
 موســكو - يدفـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن إلـــى تشـــكيل تحالف 
للطاقـــة مع قطر علـــى شـــاكلة التحالف 
النفطـــي أوبـــك+ ما ســـيمكنه مـــن إدارة 
المواجهة مع أوروبا وإفشـــال مساعيها 
لفرض حظـــر قاس على غاز روســـيا، أو 

تحديد سعر أدنى من موقع قوة.
وقال بوتيـــن في اتصـــال هاتفي مع 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الجمعـــة إن روســـيا مهتمـــة بالعمل في 
تعاون وثيق مع قطر لضمان الاســـتقرار 

في سوق الغاز العالمية.
وفـــي حين يصـــف مراقبـــون عملية 
إقناع الدوحـــة بـ“المهمة الصعبة“، نظرا 
إلى العلاقـــات الوطيدة التـــي تربط بين 
الدوحة وواشنطن، تقول أوساط خليجية 
إن قطر تعـــرف أن من مصلحتها الدخول 
في تحالف بقيادة روســـيا التي ســـتكون 
أكثـــر قدرة علـــى التأثير في إيـــران التي 

تشترك معها الدوحة في حقل غاز.
ومـــن الواضـــح أن تركيـــز الرئيـــس 
الروســـي على موضوع الغاز في اتصال 
كان الهـــدف منـــه التهنئـــة بالنجاح في 
تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم رغم 
كل الضغـــوط، يحمـــل رســـالتين؛ الأولى 
إعـــلان دعـــم قطر فـــي مواجهـــة الحملة 
الواســـعة التي تتعرض لهـــا على خلفية 
وضع العمـــال الأجانب وملفـــات حقوق 
الإنســـان، وهـــي رســـالة ذكيـــة تأتي في 
الوقـــت الدقيق الذي تحتـــاج فيه القيادة 

القطرية إلى مواقف واضحة.

أمـــا الرســـالة الثانية فهـــي موجهة 
إلـــى أوروبا، التي تتحـــرك في كل اتجاه 
بحثـــا عن بدائل للغاز الروســـي، ومغزى 
لـــم  موســـكو  أوراق  أن  الرســـالة  هـــذه 
تنتـــه، وأنهـــا يمكن أن تبنـــي تحالفا من 
منتجـــي الغاز يمكن أن تطلق عليه اســـم 
”منتدى الـــدول المصدرة للغـــاز+“ إذا لم 
تجد أرضية مشـــتركة مع الدول المنتجة 
الأخرى للغاز لبناء إســـتراتيجية موحدة 
شـــبيهة بإســـتراتيجية أوبـــك+ من أجل 
تحديد حجم الإمدادات وتثبيت الأســـعار 

والتصـــدي لضغـــوط الدول المســـتهلكة 
الكبرى وخاصة الولايات المتحدة.

وقد تجد قطر نفسها أقرب إلى تحالف 
الطاقة الجديد مع روســـيا، لاعتبارات من 
بينها رد ما تعتبره إســـاءات دول غربية 
مثـــل ألمانيا التي تصدرت الحملات على 
مونديال 2022، وبعض الدول التي وقفت 
على الربوة مثل فرنســـا. كما أنها عمليا 
لا تقدر على توفير بدائل حقيقية لأوروبا 
في ظـــل التزامات واتفاقيات طويلة الأمد 

مع دول جنوب شرق آسيا.
ومن السهل أن يجد الرئيس الروسي 
الدعـــم مـــن الجزائـــر لإنجـــاح التحالف 
الجديد، ويمكنها أن تحقق الأهداف التي 
يريدها بوتين بخنق أوروبا من الجنوب. 
والأوروبيـــون أنفســـهم يتوقعون خطوة 
مماثلة من الجزائر بالرغم من الاتفاقيات 
الموقعـــة معها وزيـــادة الاهتمام بها من 

قبل دول مثل إيطاليا.
ولا يثـــق الأوروبيـــون ولا الولايـــات 
المتحـــدة في الجزائر خاصـــة بعد وقف 
إمداداتهـــا من الغـــاز باتجـــاه المغرب، 
والعقوبات من جانب واحد على إسبانيا 
في خطـــوة اعتباطية لم تراع شـــراكتها 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي قبـــل أن تتراجع 
بعد اكتشـــاف خطورة هذه الخطوة على 
مصداقيتهـــا علـــى المـــدى البعيد في أن 
تكون مـــوردا للغـــاز، وأنهـــا تماما مثل 

روســـيا تخلـــط الشـــراكة على مســـتوى 
الطاقة بالمواقف السياسية الآنية.

لكن ورقة قطر تظل أهم بالنســـبة إلى 
روســـيا، فثقل قطر غيـــر وزن الجزائر في 
ســـوق الغاز وفي الساحة الدولية، خاصة 
أن الولايات المتحـــدة راهنت عليها كأول 
منتج للغاز لتعويض الغاز الروســـي، لكن 
الدوحة لم تنســـق وراء مساعي واشنطن 
بالرغم من اســـتقبال الرئيـــس جو بايدن 
لأمير قطر في واشـــنطن وإظهار الاهتمام 

المبالغ فيه.
وتقـــول قطر إنهـــا لا تقـــدر على ضخ 
كميات جديدة في الأســـواق، وإنها ترتبط 
بعقود طويلة الأمد مـــع الزبائن، وتحتاج 
إلى من يقنعهم بوجوب تجاوز تلك العقود 

أو تعديلها.
وقـــال وزيـــر الدولة القطري لشـــؤون 
الطاقة سعد الكعبي إن قطر يمكنها تحويل 
مـــا بين 10 و15 في المئة من صادراتها من 
الغاز إلى زبائن مختلفين عن أولئك الذين 

تعاقدوا معها في البداية على البيع.
وقـــال في مؤتمر صحفـــي على هامش 
مؤتمر الغاز الذي عقد في فبراير الماضي 
بالدوحـــة إن غالبيـــة كميات الغـــاز التي 
تصدرهـــا بـــلاده مرتبطـــة بعقـــود طويلة 

الأجل.
وجـــاء كلام الكعبـــي مخيبـــا لآمـــال 
الأوروبيين، وخاصـــة الولايات المتحدة 

التـــي ســـعت لأن تدفـــع الدوحـــة إلـــى 
مضاعفة إنتاجهـــا وتوفير كميات مهمة 

يمكن من خلالها الضغط على روسيا.
ويـــرى متابعـــون لأزمـــة الغـــاز أن 
تحجج الدوحـــة بالتزاماتها المســـبقة، 
بدل الاســـتجابة الفوريـــة، يعكس موقفا 
ذكيـــا يرفـــع عنها الحرج مـــن جهة ضخ 
ثانيـــة  جهـــة  ومـــن  إضافيـــة،  كميـــات 
يمنـــع أي توتـــر فـــي علاقتها بروســـيا 
ويرسل إليها رســـالة مفادها أن الدوحة 
لا تســـعى لوضـــع اليـــد على جـــزء من 
حصتها في السوق الأوروبية، ولو بشكل 

نسبي.
ويقولـــون إن مواقـــف قطـــر الحذرة 
تجـــاه معركة الغاز بين روســـيا والغرب 
قـــد تكون شـــجعت بوتين علـــى التفكير 
فـــي إكســـاب منتـــدى الـــدول المصدرة 
للغـــاز دورا أكبر أو البحـــث عن تحالف 
ولو محدود العدد يتزعـــم معركة الدفاع 
عن المنتجين فـــي مواجهة ضغوط كبار 
المســـتهلكين، أي كارتـــل للمنتجين في 

مقابل كارتل المستهلكين.
ويجمع منتدى الدول المصدرة للغاز 
الـــدول الأعضاء الــــ11 التـــي تملك أكثر 
من 70 فـــي المئة مـــن احتياطيات الغاز 
فـــي العالم، بمـــا في ذلك روســـيا وقطر 
والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى سبع 

دول مراقبة وثلاث بصفة ضيف.

 الدوحة - بشكل مفاجئ، أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) الجمعة حظر 
للمشجعين  الكحولية  المشـــروبات  بيع 
فـــي مونديـــال قطـــر، بعد ”مناقشـــات“ 
مـــع الدولة المضيفة، فـــي موقف وصفه 
مراقبـــون بأنـــه ردة فعـــل قطريـــة على 
اســـتهدفت  التـــي  الكبيـــرة  الضغـــوط 
الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولئن صدر القرار باسم فيفا فإن من 
الواضح أنه قرار قطري يظهر أن الدوحة 
رفعت شعار التشدد في الدقيقة الأخيرة 
بعد أن ســـعت إلـــى أن تكـــون مواقفها 
ناعمة تجاه الحمـــلات الخاصة بحقوق 
الإنسان وحضور مجتمع الميم والحرية 
التامة التي يتمتـــع بها الجمهور الزائر 

في سلوكه خاصة ما تعلق بالمشروبات 
الكحولية.

ويرى القطريون أن الحظر المفاجئ 
للبيرة لـــن يضيف أعبـــاء إضافية على 
بلادهم، ذلك أن الحملة تشتد مع اقتراب 
لحظة انطلاق المونديال المقرر ليوم غد 
الأحد، حملة شـــاركت فيها شـــخصيات 
اتحـــادات  ورؤســـاء  بـــارزة  رياضيـــة 
محلية وقادة منتخبات مشـــاركة، فضلا 
عن منظمات مدافعة عـــن حقوق العمال 

وأخرى عن حقوق الإنسان.
ولم يشـــر فيفا إلى السبب وراء هذا 
القـــرار المفاجئ، لكنه لفت في بيانه إلى 
أن بيع المشـــروبات الكحولية ســـيكون 
محصـــوراً فقط في مناطق المشـــجعين 

مـــع ”إزالة مراكز بيـــع البيرة من محيط 
ملاعب كأس العالم 2022 في قطر“.

الدولـــي  الاتحـــاد  بيـــان  وأضـــاف 
لكرة القـــدم باللغة العربيـــة عبر موقعه 
الرســـمي أنه ”إثر مناقشـــات جرت بين 
السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، 
تم اتخـــاذ قرار بتركز بيع المشـــروبات 
المشـــجعين  مهرجان  داخـــل  الكحولية 
المخصصـــة  الفضـــاءات  مـــن  وغيـــره 
تملـــك  التـــي  والمَرافـــق  للجماهيـــر 

الترخيص بذلك“.
وكانـــت العشـــرات من الخيـــم لبيع 
البيرة قد نُصبت في محيط ملاعب كأس 
العالم، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية 

الأحد بين قطر والإكوادور.

وتتوقــــع قطر مجيء أكثــــر من مليون 
مشــــجع إلى البلاد خــــلال المونديال على 
مــــدار البطولــــة التــــي تســــتمر 29 يومًا. 
ويرتبــــط فيفــــا بعقــــد رعاية طويــــل الأمد 
مع شــــركة ”بادوايــــزر“ العملاقة المنتجة 

للبيرة.
الراعــــي  وهــــي  الشــــركة،  وأعلنــــت 
الرئيســــي لكأس العالم منــــذ ثلاثة عقود، 
أن القيــــود التــــي أعلنهــــا فيفــــا على بيع 
المشــــروبات الكحولية في محيط ملاعب 

مونديال قطر 2022 ”خارجة عن إرادتنا“.
مجموعة"إيه  باســــم  متحدثــــة  وقالت 
بي إنبيف"، وهي الشــــركة الأم التي تتبع 
لهــــا "بادوايزر" إن الشــــركة أُحيطت علماً 
بالقــــرار، مقرّة بأن بعــــض العمليات التي 

كانــــت مرتقبــــة في الملاعب لهــــذا الحدث 
الكروي ”لا يمكن أن تستمر“.

وأثــــارت الخطــــوة انتقــــادات جديدة 
لقطــــر التي تعرضت بالفعل لسلســــلة من 

الحملات حول استضافتها للبطولة.
وتشــــمل الانتقادات التــــي تكثّفت منذ 
شــــهرين اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية 
حصــــول قطر علــــى حقّ تنظيــــم البطولة، 
وســــجلّها في مجــــال الحريّــــات وحقوق 
المــــرأة وأفــــراد مجتمــــع الميــــم والعمّال 
المهاجرين، وصــــولاً إلى تقاليد المجتمع 
القطري المحافظ والمناخ الحارّ وتكييف 

الهواء في الملاعب.
وقال اتحاد مشــــجعي كــــرة القدم في 
إنجلترا في بيان إن ”المشــــكلة الحقيقية 

تتمثــــل في التغيــــر في اللحظــــة الأخيرة 
ما يعكس مشــــكلة أوســــع، وهــــي الافتقار 
التام للتواصل والوضوح من قبل اللجنة 

المنظمة تجاه المشجعين“.
وقال الاتحــــاد "إذا تمكن المنظمون من 
تغيير رأيهم بهذا الشــــأن (...)، دون تقديم 
أيّ تفســــير، فســــيكون لدى المشجعين ما 
يبــــرر تخوفاتهــــم ممــــا إذا كان القطريون 
ســــيوفون بتعهداتهــــم الأخــــرى المتعلقة 

بالسكن والتنقل أو المسائل الثقافية". 
وأثارت مســـألة تنـــاول المشـــروبات 
الكحولية خـــلال مونديـــال 2022 جدلا في 
قطر بعد نيلها شرف التنظيم في ديسمبر 
عام 2010، لاسيما أن استهلاك الكحول في 

الأماكن العامة ممنوع.

 الجزائر - تتعرض العلاقات الجزائرية 
– التونســــية إلــــى اختبــــار جدي بســــبب 
وضعية معــــارض سياســــي جزائري في 
تونــــس مهــــدد بتســــليمه إلــــى ســــلطات 
بلاده. وفيما يعطي التســــليم إن تم دفعة 
قوية لعلاقــــات الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد مع نظيره الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون، فإن هــــذه العملية تقابــــل بتعبئة 
قوية للمجتمع المدنــــي والحقوقي تحث 
الســــلطات التونســــية على عدم تســــليم 
الناشط زكريا حناش، وتحذر من تداعيات 

ذلك على صورة تونس ورئيسها.
الجمعيــــات  مــــن  العديــــد  ورفعــــت 
والمنظمات الحقوقية والأهلية في تونس 
والجزائر عريضة للســــلطات التونســــية 
والــــرأي العام الدولي مــــن أجل الحيلولة 
دون تســــليم الناشط السياسي الجزائري 
المعــــارض إلى بــــلاده، امتثالا للنصوص 
والاتفاقيــــات التي وقعتهــــا تونس، وذلك 
خشــــية تعرض المعني إلــــى انتهاكات أو 
مســــاس بحقوقه الماديــــة والمعنوية في 

حال تسليمه.
وينتظـــر أن يحـــرج مصير الناشـــط 
الجزائـــري، الموجـــود فـــي تونـــس منذ 
أغســـطس الماضـــي، العلاقـــات المميزة 
بيـــن النظامين السياســـيين في البلدين، 
حيـــث يســـود تقـــارب لافت بين ســـعيد 

وتبون.
ويـــرى متابعون للملـــف أن مخاوف 
المنظمـــات الحقوقيـــة لهـــا مـــا يبررها، 
حيث قامت تونس في العام 2021 بتسليم 
اللاجئ الجزائري ســـليمان بوحفص إلى 
ســـلطات بلاده نزولا عنـــد طلب جزائري 
رســـمي، رغـــم ما أثيـــر حينها مـــن لغط 
حـــول مدى التزام الســـلطات التونســـية 
والإنســـانية  الحقوقيـــة  بالتزاماتهـــا 
والدعوات الموجهة إلى الرئيس ســـعيد 

بتأجيل عملية التسليم.
ومنذ قدوم تبون إلـــى قصر المرادية 
في 2019، تســـعى الجزائـــر لإيلاء الجارة 
تونـــس أهميـــة قصـــوى في سياســـتها 
الإقليمية، لكن ذلك لم يمنع بعض الدوائر 
السياســـية مـــن الإيحـــاء بـــأن الجزائر 
تســـتغل الوضـــع المـــأزوم فـــي تونس 
للضغط على الرئيس ســـعيد بغية كسب 

دعمه لمواقف الجزائر الإقليمية.
وتعمـــل نحـــو خمســـين منظمة غير 
حكوميـــة على التعبئة للدفاع عن حناش، 
المهدد بالطرد مـــن تونس نحو الجزائر، 
تلبيـــة لطلـــب قد يكـــون تقدم بـــه النظام 

الجزائري.
وفـــي بيـــان صحفـــي مشـــترك لهذه 
الجمعيـــات والمنظمات غيـــر الحكومية، 
طالبت الســـلطات التونسية بعدم تسليم 
حناش إلى الســـلطات الجزائرية، داعية 
الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها 

الدولية فيما يتعلق بحق اللجوء.

أن  البيــــان  علــــى  الموقعــــون  وذكــــر 
”حنــــاش، وبصفتــــه طالب لجــــوء، يتمتع 

بالحمايــــة بموجب اتفاقيــــة جنيف لعام 
1951، وبروتوكول العــــام 1967، واتفاقية 
التــــي  لعــــام 1984،  التعذيــــب  مناهضــــة 
صادقت عليها تونس، والتي تفرض على 
الســــلطات حمايته وعدم إعادته بموجب 
أيّ ظــــروف، لاســــيما فــــي ضــــوء خطــــر 
السجن التعسفي وسوء المعاملة التي قد 

يتعرض لها في الجزائر“.
 وأضــــاف البيــــان ”بنــــاء علــــى ذلك، 
نطالب السلطات التونسية العليا باحترام 
التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في 
اللجــــوء والتأكــــد مــــن أن المدافعين عن 
حقوق الإنسان يمكنهم القيام بأنشطتهم 
المشــــروعة دون عوائق، بغض النظر عن 
جنسيتهم، بما في ذلك في سياق تعاونها 

الأمني“.
وأعرب الموقعون عــــن قلقهم العميق 
من خطر الإعادة القسرية لحناش، خاصة 
في ظــــل الأصداء المتواتــــرة عن وضعية 
ناشــــطين اســــتعادتهم الجزائــــر من عدة 
عواصم أوروبية وعربية، والتي تزيد من 
مخاوف الحقوقيين على مصير الناشــــط 

المعارض.

وحنــــاش، هــــو واحد من الناشــــطين 
وأحد  للسلطة،  المعارضين  السياســــيين 
الفاعلين فــــي متابعة ونقل أخبار الحراك 
الشعبي والنشطاء السياسيين، وقد تمت 
مقاضاته في فبراير الماضي بتهم تتعلق 
بالمنشــــورات المهددة للوحدة والسلامة 
الوطنية ونشــــر الأخبار الكاذبة والحضّ 
علــــى التجمهر غير المســــلح، وتم إطلاق 
ســــراحه بموجب عفو رئاسي من الرئيس 

تبون.
ويســــيطر الغمــــوض علــــى وضعيــــة 
حناش، وفيما يجري حديث عن استدعاء 
وجّه له من محكمة سيدي محمد بالجزائر 
العاصمــــة لجلســــة اســــتماع في ســــياق 
قضيته الأولى، أفادت معلومات من هيئة 
الدفاع عن معتقلي الحراك والرأي بإسقاط 
قاضــــي التحقيق بالغرفة الخامســــة لدى 
بمحكمة  المتخصــــص  الجزائي  القطــــب 
ســــيدي محمد للتهم الجنائيــــة الموجهة 
إلــــى حناش من قبــــل النيابة فــــي فبراير 
الماضي، والمتعلقة بنص المادة 87 مُكرر 

مع الإبقاء على التهم الجنح.
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 الخرطوم - يشـــير إرجاء قوى الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي) حسم ملف 
العدالـــة الانتقالية إلى ما بعـــد التوقيع 
على اتفاق إلى أنه أحد أبرز الملفات التي 
قد تعرقل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، 
في ظل الإصرار على محاســـبة متورطين 
في جرائـــم ارتكبت منـــذ الإطاحة بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
ونددت تظاهـــرات اندلعت الخميس، 
تزامنًـــا مع ذكرى ســـقوط عدد من القتلى 
في مســـيرات ســـابقة، بموقف التحالف 
الحكومي الســـابق واعتبرته القوى التي 
شاركت في التظاهرات بأنه يحقق أهداف 

”اللجنة الأمنية التابعة لنظام البشير“.

تقدما  التســـوية  محادثـــات  وحققت 
بعـــد أن جـــرى التوافـــق بيـــن المدنيين 
ســـلطة  تشـــكيل  علـــى  والعســـكريين 
تتكـــون من أربعـــة هيـــاكل لإدارة الفترة 
الانتقالية، تشـــمل مجلس ســـيادة مدني 
تشـــريعيا  ومجلســـا  للوزراء  ومجلســـا 
وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس 

الوزراء.
وتشـــكل هـــذه البنـــود إحـــدى أبرز 
النقاط التي انطلـــق بموجبها التفاوض 
بين المجلـــس المركزي للحرية والتغيير 
والمكون العســـكري منذ حوالي شهرين، 
ولم تظهر ملامح لكيفيـــة التعامل معها، 

وفي مقدمتها ملف العدالة الانتقالية.

وتشـــير النقاط المتفـــق عليها إلى أن 
المؤسســـة العســـكرية بقيادتهـــا الحالية 
حاضرة على مستوى تمهيد البيئة لإجراء 
انتخابات مع الابتعاد عن التواجد مباشرة 

على رأس السلطة.
وحـــددت مبـــادئ الدســـتور الانتقالي 
مهام المؤسسة العســـكرية في الدفاع عن 
ســـيادة وحماية حـــدود البـــلاد، وحماية 
السياســـات  وتنفيذ  الانتقالي،  الدســـتور 
العســـكرية والأمنية للدولة، والسياســـات 
المتعلقـــة بالإصـــلاح الأمني والعســـكري 
وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، 
وتبعية جهازي الشـــرطة والأمن للســـلطة 
التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء هو 

القائد الأعلى لها.
إن  وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
المؤسســـة العســـكرية ليس لديهـــا مانع 
في الاتجاه بشـــكل فاعل نحو تفكيك نظام 
الإخـــوان واســـترداد الأمـــوال المنهوبـــة 
وإفســـاح المجال أمام محاكمة رموز نظام 
الرئيس السابق، بما في ذلك تسهيل مهمة 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وتـــرى أن 
أدوارها في المرحلة الانتقالية استوجبت 
الحفاظ علـــى أمن الدولة، وأن اســـتخدام 
القوة العســـكرية في بعض الأحيان ارتبط 

بتنفيذ مهامها.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن المكون 
العسكري قدم وعوداً بتفكيك بنية الشركات 
التابعة لحزب المؤتمر الوطني، وهي قوة 
اقتصادية لا يســـتهان بها وإعادة تبعيتها 
إلى وزارة المالية، ما يشير إلى رغبتها في 

التأكيد على عدم الســـماح بعودة الفلول، 
مقابل التراجع عن فكرة المحاســـبة التي 

تؤدي إلى إفشال التسوية برمتها.
ولدى السودان تجربة بشأن محاسبة 
العسكريين يحاول الجيش إعادة تنفيذها 
بصيغة تتوافـــق مع التطـــورات الحالية، 
حيث يبحـــث العودة إلى ســـتينات القرن 
الماضـــي عندما نصـــت وثيقة الدســـتور 
الانتقالـــي عقـــب الثـــورة التـــي أطاحـــت 
بالانقلاب علـــى توفير حصانـــة للأجهزة 
الأمنية التي كانت على رأس الســـلطة منذ 

انقلاب 1958 وحتى العام 1964.
ونص الدســـتور في ذلـــك الحين على 
”عـــدم جواز الطعن أو اتخـــاذ أي إجراءات 
قانونيـــة ضـــد أي حكم أو أمـــر صدر من 
أي شـــخص خـــلال فترة الانقـــلاب وحتى 
التوقيع على وثيقة الدســـتور الانتقالي ما 
دام قد صدر ذلـــك الحكم أو الأمر أو الفعل 
من ذلك الشخص أو تلك الهيئة أثناء تأدية 
الواجب أو بغرض حماية القانون والنظام 

أو حفظ الأمن“.
وأشـــار المحلل السياسي خالد الفكي 
إلـــى أن التســـريبات حـــول المباحثـــات 
المغلقـــة تؤكـــد عـــدم ملاحقـــة شـــاغلي 
المناصب الدســـتورية منذ أبريل من العام 
2019 وحتـــى التوقيع على الاتفاق الجديد، 
الأمنيـــة  الجهـــات  تســـمح  أن  والأقـــرب 
والعسكرية بالتحقيق المباشر مع مطلقي 
النار على المتظاهرين مقابل التعرف على 
من تســـببوا في تطور الأحداث ووصولها 

إلى استخدام العنف.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
التوافق بين الطرفيـــن يتمثل في ضرورة 
الذهاب إلى ملف العدالة الانتقالية بشـــكل 
عام وتقديـــم المتورطين في جرائم الحرب 
التي ارتكبها النظام السابق إلى الجنائية 
الدوليـــة، مـــع تقديـــم الأجهـــزة الأمنيـــة 
والعسكرية تعهدات بإلقاء القبض على أي 
شخص يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات 

حقوقية في السنوات الماضية.

التســـوية  أن  علـــى  الفكـــي  وشـــدد 
بصيغتهـــا الحاليـــة تلقـــى قبـــولاً دوليًا 
وإقليميًـــا بجانب الجزء الأكبر من القوى 
السياسية، والتحدي يتمثل في المواقف 
المناوئـــة من بعض الحركات المســـلحة 
والقـــوى القابعـــة تحـــت مظلـــة ”الكتلة 
الديمقراطيـــة“ داخـــل تحالـــف الحريـــة 
والتغييـــر، والحزب الشـــيوعي، وبعض 
لجـــان المقاومة وتجمع المهنيين ورموز 

النظام السابق.
وهناك قناعة لدى أحزاب لها ثقل في 
الشارع وخبرات تاريخية في التعامل مع 
العســـكريين بأنه لا يمكن الاســـتغناء أو 
معاداة الجيش بشـــكل كامـــل، وأن فكرة 
المحاســـبة قد تؤثر ســـلبًا علـــى وحدة 

البـــلاد في غياب جهات أمنية تســـتطيع 
الحفاظ علـــى الســـيادة الوطنية وصولاً 
إلـــى إجـــراء الانتخابـــات، وإعـــادة بناء 

هياكل السلطة الانتقالية.
للحرية  المركـــزي  المجلـــس  ويعول 
والتغييـــر علـــى إقنـــاع لجـــان المقاومة 
بوجهة نظره، غير أن مســـيرات الخميس 
التـــي شـــاركت فيهـــا تنســـيقيات لجان 
المقاومـــة ووجهت اتهامـــات إلى القوى 
المدنية بالســـعي لتســـوية منقوصة مع 

الجيش تضع المزيد من العراقيل.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وذكـــر 
بجامعـــة  الإســـتراتيجية  والدراســـات 
النيليـــن اللـــواء محمـــد خليـــل الصائم 
أن وثيقـــة نقابـــة المحامين التي تشـــكل 
قاعـــدة انطلقت منهـــا التفاهمات الأولية 
حتى الآن لم تتطرق إلى مســـألة محاسبة 
المكون العســـكري، غير أن الشـــارع لديه 
رأي آخر، وهو يتـــم النظر إليه باعتباره 

الفيصل في نجاح التسوية من عدمها.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
القوى السياســـية الحاضرة في الشارع، 
حـــال تجاوزت عن هـــذا البند قـــد تكون 
حقنت الكثير من الدماء وتسهم في انتقال 
الســـودان إلى مرحلة سياســـية جديدة، 
ومـــن الأفضل عدم الاصطـــدام بالجيش، 
ومراعاة حساسية المرحلة الانتقالية مع 
إدخال تعديلات على القيادات الموجودة 
على رأســـه حاليـــا، والاســـتعانة بطاقم 
آخر مع وجـــود ضمانـــات للوصول إلى 

الانتخابات.

 بيروت - يمارس رئيس التيار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل لعبـــة التعطيل 
لانتخـــاب رئيس جديد فـــي لبنان، بحثا 
عن دعم فرنســـي قد يصعد به إلى قصر 
بعبدا، إذ يلعب النفوذ الأجنبي دورا في 
إبرام صفقـــات لانتخاب الرئيس في بلد 
لطالمـــا لعبت المنافســـات الدولية دورا 

في أزماته المحلية.
ومع عدم إظهار السياسيين أي بادرة 
للتوصـــل إلى حل وســـط فـــي صراعهم 
على الســـلطة، تقـــول بعـــض المصادر 
السياســـية والمحللون إن التوصل إلى 
تسوية بشأن الرئاسة قد يتطلب وساطة 
أجنبية شـــبيهة بتلك التي أنقذت لبنان 

من مثل هذه المواجهات في السابق.
وبعد أن أعلن باســـيل انسحابه من 
سباق الرئاســـة في وقت سابق، تراجع 
عـــن ذلـــك الخميـــس تزامنا مـــع زيارته 
إلى فرنســـا، في وقت تشير فيه مصادر 
لبنانيـــة إلـــى أن باريـــس تعد مشـــروع 

”رئيس توافقي“.
الفرنســـيين  إن  المصـــادر  وقالـــت 
يأملـــون فـــي الاتفـــاق مع باســـيل على 
الرئاســـية،  للانتخابات  طريـــق  خارطة 
انطلاقا مـــن العلاقة الجيدة التي تربطه 
بـــكل مـــن البطريـــرك الماروني بشـــارة 

الراعي وحزب الله.
وقال باسيل الخميس إنه يعمل على 
إيجـــاد مرشـــح توافقي للرئاســـة يكون 
قـــادرا على المضي قدمـــا في إصلاحات 
حاسمة لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا 
رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار 

ليس بالخيار الجيد.
وما زال لبنـــان بلا رئيس أو مجلس 
وزراء بصلاحيـــات كاملـــة منـــذ انتهاء 
فترة ميشـــال عون الرئاسية في الحادي 
والثلاثيـــن مـــن أكتوبـــر الماضي، وهو 
فراغ غير مســـبوق حتى بمعايير بلد لم 

يتمتع باستقرار يُذكر منذ الاستقلال.
ويفتح الشـــغور صفحـــة جديدة في 
الأزمة التي تعصف بلبنـــان منذ انهيار 
نظامه المالـــي في 2019، والتي أدت إلى 
انـــزلاق شـــريحة كبيرة مـــن الناس في 
براثـــن الفقر وشـــلل النظـــام المصرفي 
وإطـــلاق أكبر موجة هجـــرة منذ الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت بيـــن عامـــي 1975 

و1990.
والمنصب الرئاسي مخصص حصرا 
للمســـيحيين، لكـــن عـــدم التوافق على 
رئيس حتى الآن يعكـــس حالة التنافس 
داخل الطائفة المسيحية، بالإضافة إلى 
بالغة  والدينية  السياســـية  التوازنـــات 

الأهمية في البلاد.
وقال باسيل، وهو مسيحي ماروني 
ويعد أحـــد أكثر السياســـيين نفوذا في 
لبنـــان، ”أنا زعيم أكبر كتلة نيابية، ومن 
حقـــي تماما أن أكون مرشـــحا لرئاســـة 
لبنـــان وأن أروج لاســـمي، لكني أرى أن 

وجود لبنـــان أهم بكثير مـــن هذا، وهو 
الآن على المحك“.

وأضـــاف ”لقـــد اتخذت قـــرارا بعدم 
تقديـــم نفســـي مـــن أجل تجنب شـــغور 
الوظيفة وتســـهيل عملية ضمان اختيار 
مرشح جيد يملك حظوظا عالية للنجاح. 
لكننـــي لم أفعل ذلك من أجـــل إطالة أمد 
الفراغ واختيار مرشـــح ســـيء لشـــغل 

المنصب“.
وباســـيل هو زعيم التيـــار الوطني 
الحر الـــذي أسســـه عون والـــد زوجته 
والرئيـــس المنتهية ولايته الذي فرضت 
عليـــه الولايـــات المتحـــدة عقوبات عام 
2020 بتهمـــة فســـاد وتقديـــم دعم مادي 

لحزب الله.
وقال باسيل إنه في باريس في إطار 
جهد أوسع لإنشـــاء إطار يمكن التوافق 
عليه محليا ودوليا بهدف تســـهيل مهمة 
الرئيـــس القادم فـــي المضـــي قدما في 
إصلاحـــات اقتصادية حاســـمة دون أن 
يقابـــل العقبات التي تكـــرر ظهورها في 

الماضي.

وقادت فرنســـا جهـــودا دولية لإنقاذ 
لبنان من أســـوأ أزمة تقابله منذ الحرب 

الأهلية، ولكن دون جدوى.
ويقول أســـتاذ القانـــون الدولي بول 
مرقص إن ”عددا من الفرقاء السياسيين 
ينتظرون للأسف إشارات خارجية حول 

انتخاب الرئيس، وهو أمر لم ينضج“.
مـــن  مرقص“الكثيـــر  وأضـــاف 
النصـــوص  يســـتخدمون  السياســـيين 
الدستورية مطية للمضي قدما في عملية 
التعطيل والتســـويف إلـــى حين نضوج 
لإعطاء  والدوليـــة  الإقليميـــة  الظـــروف 

الإشارة اللازمة بانتخاب الرئيس“.
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي 
فـــي حزب الله علـــي دعموش، في خطبة 
الجمعـــة، أن الممـــر الإلزامـــي لإنجـــاز 

الاستحقاق الرئاسي هو التوافق.
واعتبـــر دعموش أن ”الممر الإلزامي 
لإنجـــاز هذا الاســـتحقاق هـــو التوافق 
والتفاهم، وإلا ســـنبقى نـــدور في نفس 
الحلقـــة المفرغة، لأنه لن يســـتطيع أحد 
مع عدم وجـــود أغلبية نيابية أن يفرض 
إرادتـــه علـــى الآخريـــن أو أن ينجح في 
إيصـــال رئيـــس للجمهوريـــة يتحـــدى 
جزءا كبيرا من اللبنانيين ويرفع شـــعار 
المواجهـــة“. وبالدرجـــة الأولـــى، يتهم 
حزب الله باســـيل ورئيس تيـــار المردة 
جلســـات  بتعطيـــل  فرنجيـــة  ســـليمان 

انتخاب الرئيس.

 عمــان - تكــــرّس البيئــــة التشــــريعية 
الرخوة الفســــاد فــــي الأردن خاصة داخل 
المؤسســــات الحكومية رغم وجود هيئات 
رقابيــــة يقول محللــــون إن مهامها معطلة 

بسبب تحالف المال والسلطة.
وكشــــف تقرير ديوان المحاســــبة في 
الأردن عن تحصل موظفيْن (رجل وسيدة) 
على رواتب كبيرة من عدة جهات حكومية 
علــــى مدار عدة ســــنوات دون أن يتواجدا 
علــــى رأس عمليهما. وكشــــف التقرير عن 
عقود موظفين مخالفة في مشروع بوزارة 

البيئة.
وفــــي العقــــد الأول، يعمــــل الموظــــف 
بوظيفة مستشــــار مالي وبراتب شــــهري 
منذ تاريــــخ الأول من ينايــــر 2014 ولغاية 
تاريخه، وبلغ مجموع الرواتب الســــنوية 
التي حصل عليها منذ بداية تعيينه وحتى 

تاريخه 55.200 دينار.
وتبيــــن أن الموظــــف المذكــــور يعمل 
بموجب عقد لــــدى وزارة الإدارة المحلية 
منــــذ تاريخ الأول من مــــارس 2015 ولغاية 
تاريخه، حيث بلــــغ مجموع الرواتب التي 
حصل عليها من الوزارة منذ بداية تعيينه 

وحتى تاريخه مبلغ 197.839 دينار.

ولم يلتزم الموظف بالدوام الرســــمي 
طيلــــة فترة العقود ويظهــــر ذلك من خلال 
كشوفات الدوام الرسمي لدى وزارة البيئة 
ووزارة الإدارة المحلية لبنك تنمية المدن 

والقرى.
كمــــا تبيــــن أن الموظف لــــم يقدم أي 
إقــــرار ضريبي إلى دائــــرة ضريبة الدخل 

والمبيعات عن الفترة المذكورة.
وأما الموظفة الثانية، فتعمل بموجب 
عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع 

بوظيفة مسؤول مشتريات وبراتب شهري 
منــــذ تاريخ الثالث عشــــر أغســــطس 2014 
وحتى تاريخه، حيث بلغ مجموع الرواتب 
الســــنوية التي حصلت عليهــــا منذ بداية 
تعيينها وحتى تاريخه مــــا قيمته 43.773 

دينار.
وتبيــــن مــــن خــــلال كشــــوفات الدوام 
الرســــمي لدى وزارة البيئــــة وبنك تنمية 
المــــدن والقــــرى عــــدم التــــزام المذكــــورة 

بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود.
لجنــــة  بتشــــكيل  التقريــــر  وأوصــــى 
بمشــــاركة ديوان المحاســــبة لتدقيق كافة 
العقود على المشــــروع وكافة المشــــاريع 
اللازمــــة  الإجــــراءات  واتخــــاذ  الأخــــرى 
لاســــترداد المبالغ المصروفــــة دون وجه 

حق.
وتصطدم مساعي الحكومات الأردنية 
المتعاقبة لمكافحة الفســــاد بعقبات تكبح 
استشــــراءه، خاصــــة داخل المؤسســــات 
التشــــريعية  البيئــــة  أن  إذ  الحكوميــــة، 
الرخوة وتحالف المال والســــلطة من أهم 
عوامل فشل الإســــتراتيجيات الأردنية في 

محاصرة الظاهرة.
ويمثــــل الفســــاد أحــــد أهــــم أســــباب 
تعثر الاقتصاد الأردنــــي وتردّي الأوضاع 
المعيشــــية داخــــل المملكــــة. ولــــم تتمكّن 

الحكومــــات الأردنية المتعاقبة من كســــر 
ظهــــر الفســــاد الذي يســــتمر فــــي النمو 
نتيجة لتشــــابك المال والسلطة بين أيدي 

الفاسدين.
وظيفيــــة  بيئــــة  الأردن  ويشــــكل 
واجتماعيــــة حاضنة للفســــاد، إذ أنه رغم 
الضــــرر الكبير الذي يهــــدد الدولة وأمنها 
الاقتصادي وما يترتــــب عليه من خلل في 
الأمــــن على كافة الأصعدة، إلا أن الفســــاد 
يحظى بشــــبكة علاقات اجتماعية حاضنة 
له، فالكثير من المســــؤولين والسياسيين 
قرابــــة  بعلاقــــات  يرتبطــــون  الأردنييــــن 
ومصاهــــرة في ما بينهم، مما يجعل هناك 
حزام أمان يحمي من يمارس الفســــاد من 

المحاكمة أو أن يطاله القضاء.
ويؤكــــد محللــــون أن الحــــل الأنســــب 
لمعالجــــة الفســــاد المالــــي والإداري في 
الأردن هو تشــــديد الرقابة ووضع قوانين 

صارمة للحد من الفساد والوساطات.
ويشــــير هــــؤلاء إلى ضــــرورة إصلاح 
البيئة التشــــريعية الرخوة، فمثلا تشــــكل 
نصوص الدســــتور الأردنــــي عائقا وعقبة 
أمــــام القضــــاء علــــى الفســــاد، إذ ينــــص 
علــــى أنــــه لا يجــــوز تقديــــم أي وزيــــر أو 
رئيــــس وزراء إلى المحاكم عــــن الجرائم 
والمخالفات التي وقــــع فيها الوزير أثناء 

تأديتــــه لمنصبه، إلا بموافقة ثلثي أعضاء 
مجلس النواب الذي يحــــق له فقط اتخاذ 
قرار باتهام الوزير إذا وجد أن في أعماله 

ما يخالف القانون.
كمــــا ينــــص الدســــتور الأردنــــي على 
الجــــواز للنائــــب أن يكــــون شــــريكا فــــي 
المؤسســــات التي يزيد عدد المســــاهمين 
أو المالكيــــن للحصــــص فيها عن عشــــرة 
أشخاص، فســــمح هذا الاستثناء للسلطة 
التشــــريعية بممارســــة التجارة بشــــروط 
يســــهل تحقيقهــــا، فنتج عن هــــذا النص 
باب للتزاوج الحقيقي بين فســــاد السلطة 

التشريعية وفساد السلطة التنفيذية.
وتواجه الحكومات الأردنية المتعاقبة 
تهمــــا بالتواطؤ وعدم بذل جهود لمحاربة 
المحســــوبية والفســــاد اللذين أثرا سلبا 
على النموذج الاقتصادي والاجتماعي في 

المملكة.
ويقول خبراء إن ســــبب وجود الفساد 
فــــي الأردن يُعزى إلــــى عوامل عدة، أهمها 
ضعــــف أداء الأجهــــزة الرقابية الرســــمية 
لعدم اســــتقلاليتها إداريا وماليا، ووجود 
تنــــازع نوعــــي في الاختصــــاص بين هذه 
المؤسسات، مما يشــــتت الجهود ويعيق 
التنســــيق والتشــــاركية في مــــا بينها في 

قضايا الفساد.

باسيل يستجدي دعما 

فرنسيا لرئاسة لبنان

أنا في باريس 

بهدف تسهيل مهمة 

الرئيس القادم

جبران باسيل

شارع غير منسجم مع بوادر التسوية

محاربة الفساد في الأردن ظاهرة صوتية

بيئة تشريعية رخوة تعيق مساعي الأردن 
في مكافحة الفساد
رواتب خيالية لموظفين بلا دوام

الوصول إلى قواسم مشتركة عاجلة يمنع انزلاق البلاد في فوضى مدمرة

تقوض البيئة التشريعية الرخوة في 
الأردن مساعي الحكومات المتعاقبة 
ــــــذي يمثل  فــــــي محاربة الفســــــاد ال
أحد أبرز أســــــباب تردي الأوضاع 
المعيشية داخل المملكة. ورغم وجود 
هيئات رقابية فإن تقاريرها لا تبدو 

محل متابعة ومحاسبة.
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 الدوحة - تتســـلط الأضـــواء على قطر 
التي ستستضيف بداية من الأحد فعاليات 
بطولـــة كأس العالم لكرة القدم، وهي دولة 
لها مركز قوة في مجال الطاقة والاستثمار 
والإعـــلام، وقد ســـعت لاســـتغلال ذلك في 
تحصيل نفوذ دبلوماســـي كوســـيط وفي 
صناعة القرارات السياسية، لكنها أصابت 

في ذلك مرة وفشلت مرات.
وتمتلـــك الدولة الخليجيـــة الصغيرة 
شـــبكة معقدة من الصداقـــات، فهي حليف 
رئيســـي للولايات المتحدة من خارج حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وتحتضن مقر أكبر 
قاعدة جوية أميركية في الشـــرق الأوسط، 
فـــي مقابل ذلك ترتبـــط بعلاقات وثيقة مع 
إيران والحركات الإســـلامية التي تصنف 

واشـــنطن معظمهـــا في لائحـــة المنظمات 
الإرهابية.

وبتوظيف علاقات سياســـية واســـعة 
النطـــاق ســـاهمت قطـــر خلال الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي الإفـــراج عـــن رهائـــن وفي 
إبـــرام اتفاقـــات ســـلام لا تزال هشـــة في 
دول مثـــل الســـودان والصومـــال، لكنهـــا 
لم تســـتطع تحقيـــق الكثير فيمـــا يتعلق 
بجهودها كســـاع بريد في الملف الإيراني، 
كما أن خطوات الوســـاطة التـــي أعلنتها 
فـــي عدد من الـــدول الأفريقيـــة لا تزال في 

مربعها الأول.
ولم تســـفر الكثير مـــن التحركات عن 
ربح دبلوماســـي مهم بقدر مـــا أثمره دور 
قطـــر في ملف أفغانســـتان، وهو ما زرعت 

بذرته منذ أن ســـمحت لحركة طالبان بفتح 
مكتبهـــا الدولـــي الرئيســـي فـــي الدوحة 
عـــام 2013. كمـــا قدمت قطر مقـــرا لإجراء 
محادثـــات ســـلام أدت العـــام الماضي إلى 
موافقة الولايات المتحدة على الانســـحاب 

من أفغانستان.
ولأنها كانت مقرا مؤقتا لســـفارات في 
أفغانســـتان تم إخلاؤها، ومنها ســـفارات 
الولايـــات المتحـــدة وعـــدد مـــن الحلفـــاء 
الأوروبيين، فقد ســـهل ذلك كثيرا على قطر 
لعب دور وســـيط محوري للجهود الغربية 

في التواصل مع طالبان.
ويصف محللون دور الدوحة في ملف 
أفغانســـتان بأنـــه جزء من مســـاع لتعزيز 
أمن قطر، الدولة صغيرة المساحة المحاطة 
بـــدول بينها خصومات ولديها ترســـانات 
أســـلحة، بأن تصبح وسيطا دوليا لا يمكن 

الاستغناء عنه.
وفتحـــت قطـــر أبوابهـــا لقيـــادات من 
حركـــة حماس التي تحكـــم قطاع غزة. كما 
لعبـــت الدوحة دورا أيضـــا في مفاوضات 
وقـــف إطلاق النار بين الحركة الإســـلامية 
وإســـرائيل. وســـاعدت قطـــر قطـــاع غزة 
على دفـــع فواتيـــر الوقود وقدمـــت أيضا 

مساعدات إنسانية.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، في مؤشـــر على 
واقعيـــة الدوحة، ســـمحت قطـــر بطيران 
مباشـــر بـــين عاصمتها وتـــل أبيب خلال 
فعاليات بطولة كأس العالم على الرغم من 
عدم وجود علاقات رســـمية مع إســـرائيل. 
وقـــال مســـؤول قطـــري إن الاتفـــاق على 
الرحلات الجوية المباشـــرة جزء من التزام 

قطر بمعايير الاســـتضافة التـــي يحددها 
فيفا ولا يجب تسييسها.

ومن المتوقع مجيء ما بين عشرة آلاف 
وعشرين ألف إســـرائيلي إلى قطر لمتابعة 
المباريات التي تستمر شـــهرا، وهو تدفق 
غير مســـبوق بعد أن أدخلـــت قطر وفودا 
محدودة العدد والأهمية على مدى سنوات.

العديـــد  بـــين  مـــن  حمـــاس  وحركـــة 
مـــن الجماعـــات المناهضـــة للغـــرب التي 
اســـتضافتها قطر، مثل طالبـــان والجبهة 

الإسلامية للإنقاذ من الجزائر.
كمـــا تعـــد الدوحـــة مـــلاذا للإخـــوان 
المســـلمين من مصـــر، وهو من الأســـباب 
الرئيسية التي قادت إلى قطيعة مع القاهرة 
قبـــل أن تعود العلاقات الدبلوماســـية إلى 

سالف عهدها خلال العام الماضي.
واتهـــم منتقدون قطر بدعـــم جماعات 
مســـلحة إســـلامية في ليبيا ودول أخرى 
والمساهمة في إثراء المتشددين والمتطرفين 
مـــن خلال دفـــع فـــدى مقابل الإفـــراج عن 

رهائن. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
وفي 2017 قطعت السعودية والإمارات 
والبحرين ومعهـــا مصر العلاقات مع قطر 
لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو أيضا ما نفته 

الدوحة.
وأثارت قطر حنـــق دول الجوار عندما 
دعمـــت تحـــركات تطالـــب بالديمقراطيـــة 
وانتفاضـــات فـــي المنطقة خـــلال ”الربيع 

العربي“ عام 2011.
كبيـــرا  داعمـــا  الدوحـــة  وأصبحـــت 
لجماعـــات معارضـــة مســـلحة مناهضـــة 
للرئيس السوري بشـــار الأسد بعد اندلاع 

الحرب في سوريا عام 2011 وقدمت أسلحة 
وأشكالا أخرى من الدعم.

ولئـــن نفـــت قطـــر دعـــم أي جماعات 
لهـــا صلـــة بتنظيـــم القاعـــدة، فقـــد كانت 
لهـــا اتصالات مـــع جبهة النصـــرة، وهي 
جماعـــة كانت في الســـابق تابعة رســـميا 
وهـــي  ســـوريا،  فـــي  القاعـــدة  لتنظيـــم 
أيضـــا مصنفـــة لـــدى الولايـــات المتحدة 

جماعة إرهابية.

وســـاهمت وســـاطة قطرية فـــي تأمين 
إطـــلاق ســـراح العديـــد مـــن المحتجزين 
والرهائـــن لـــدى جبهة النصـــرة، والكثير 

منهم أجانب.
ورســـخت قطر مكانتها كطرف رئيسي 
في مجال وســـائل الإعـــلام الإخبارية منذ 
تأســـيس شـــبكة الجزيرة في الدوحة عام 

.1996
وساهمت الجزيرة، التي تعكس وجهة 
نظر قطر في الشـــؤون الدولية والإقليمية، 
في تشـــكيل الـــرأي العام فـــي العديد من 
الـــدول العربية مما دفع ســـلطات بعضها 
إلـــى حظر القناة مثل مـــا فعلته مصر، ولا 

تـــزال البحرين تنـــدد بالخـــط التحريري 
للجزيرة الـــذي تقول إنه غيـــر موضوعي 

ويتعمد تشويهها.
كمـــا تمتلك قطر قناة ”بـــي. إن“، وهي 
مجموعـــة إعلاميـــة ضخمة تملـــك حقوق 
البث الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم 
في أغلب دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا وأيضا في فرنسا.
ويقـــول خبراء إن قطر تســـتمد قوتها 
الأساســـية من جهازها للاســـتثمار الذي 
يســـيطر على أغلب الثروة القطرية، وتقدر 
غلوبـــال أس. دبليـــو. أف المعنيـــة برصد 
صناديق الثروة الســـيادية أن الجهاز لديه 

445 مليار دولار من الأصول تحت إدارته.
كمـــا يمتلـــك جهـــاز قطر للاســـتثمار 
مجموعـــة كبيرة مـــن المصالـــح التجارية، 
تشـــمل أصولا عقارية وفندقية ضخمة في 
بريطانيـــا. ويمتلك حصة نســـبتها 19 في 
المئة من شـــركة النفط الروســـية العملاقة 

التي تدعمها الدولة روسنفت.
وجهـــاز قطـــر للاســـتثمار مـــن أكبر 
المســـاهمين كذلـــك فـــي مجموعـــة كريدي 

سويس.
وتحتل قطـــر المركز الثالـــث في قائمة 
أكبر الدول التـــي تمتلك احتياطات موثقة 
للغاز في العالم بعد روسيا وإيران. ولديها 
حقل الشمال الذي يعدّ من بين أكبر حقول 
الغاز في العالم وتشترك فيه مع إيران التي 
تســـمي نصيبها منه حقـــل جنوب فارس. 
وتوســـع الدوحة حاليا طاقتها الإنتاجية 
للغاز وتتوقع زيادة تفوق نســـبتها 60 في 

المئة بحلول 2027.

 بانكوك - أجرى ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان الجمعة مباحثات 
فــــي تايلانــــد، التي تعد ثالــــث محطة في 
جولته الآســــيوية والأولــــى تاريخيا منذ 
أزمة قطع العلاقات بين البلدين قبل ثلاثة 

عقود.
فيما برزت أنباء في الساعات الماضية 
عن قرار لولــــي العهد باســــتثناء اليابان 
التــــي كان مــــن المرجح أن تكــــون المحطة 

الرابعة في هذه الجولة الآسيوية.
وحضــــر ولي العهد الســــعودي خلال 
زيارتــــه إلــــى تايلانــــد منتــــدى التعاون 
الاقتصادي لدول آســــيا والمحيط الهادئ 
(أبيك) التي تســــتضيفها بانكوك الجمعة 

والسبت.
وأجرى الأمير محمد خلال مشــــاركته 
فــــي هذا الملتقى المهــــم مباحثات منفصلة 
مع الرؤســــاء الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والإندونيســــي جوكو ويدودو، والفلبيني 
بونغ بونــــغ ماركوس، وســــلطان بروناي 
دار السلام الحاج حسن البلقيه، ورئيس 

وزراء سنغافورة لي هسين لونغ.
ويعــــد منتــــدى التعــــاون الاقتصادي 
لآســــيا والمحيط الهادئ منتدى اقتصاديا 
إقليميا يضم 21 عضوا وتأســــس في عام 
1989، وتقام قمته سنويا في إحدى الدول 

الأعضاء.
وبــــدأ ولــــي العهــــد الســــعودي الذي 
يتولــــى أيضــــا رئاســــة الــــوزراء، الاثنين 
جولة آســــيوية غير محددة المدة، وصفها 
متابعون بالاستثنائية، من حيث توقيتها 
ودلالاتها السياســــية، وقد شملت الجولة 
المســــتمرة حتى الآن إندونيســــيا وكوريا 
الجنوبيــــة، وتم خلالها توقيــــع صفقات 
ضخمة تجاوزت قيمتها عشرات المليارات 

من الدولارات، وشملت الطاقة والدفاع.
ويرى متابعون أن جولة الأمير محمد 
تندرج في ســــياق تكريــــس مكانة المملكة 
كقوة إقليمية، عبر عقد شــــراكات دفاعية 
واقتصادية مجزية، في سياق رؤية تقوم 

على ”السعودية أولا“.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن المملكــــة 
أظهرت في الســــنوات الأخيــــرة اهتماما 

متزايــــدا بتعزيــــز الروابــــط مــــع الــــدول 
الآســــيوية بالنظــــر لمــــا تمثله مــــن فرص 
اســــتثمارية واعدة، فضلا عن كونها أهم 

سوق للطاقة التي تصدرها السعودية.
مســــاء  مــــن  متأخــــر  وقــــت  وفــــي 
الخميس وصل ولي العهــــد إلى بانكوك، 
وكان باســــتقباله رئيــــس الــــوزراء وزير 
برايــــوت  الجنــــرال  التايلنــــدي  الدفــــاع 

تشان أوتشا.

وشــــهدت زيــــارة الأميــــر محمــــد إلى 
تايلاند إعلان فتح السفارة السعودية في 
تايلاند والســــفارة التايلاندية بالرياض، 
للتنســــيق  مجلــــس  تدشــــين  وأيضــــا 
الســــعودي – التايلاندي، في خطوة طوت 
نهائيا صفحة قطيعة ســــادت لثلاثة عقود 

بين البلدين.

وانقطعــــت العلاقات بين الســــعودية 
وتايلانــــد فــــي العــــام 1990 بعــــد ارتكاب 
جرائم من تايلانديين ضد المملكة، أبرزها 
جريمة تســــببت بمقتل 18 شخصا بينهم 
4 دبلوماسيين سعوديين، قبل أن تستقبل 
المملكــــة فــــي ينايــــر 2022 رئيــــس وزراء 

تايلاند برايوت تشان أوتشا.
وأعلــــن البلــــدان آنذاك إنهــــاء قطيعة 
العلاقــــات  و“عــــودة  عامــــا   30 نحــــو 
الدبلوماسية ورفع مســــتوى التمثيل من 
قائــــم بالأعمال إلى ســــفير، مع تأكيد حق 
المملكة فــــي قضايا الحوادث المأســــاوية 
التي تعرض لها مواطنون سعوديون على 
الأراضــــي التايلاندية قبــــل ثلاثة عقود“، 

وفق الوكالة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) 
”تعــــد زيــــارة ولــــي العهــــد الأولــــى على 
مســــتوى قيادة المملكة منــــذ بداية الأزمة 

بين البلدين“.
ولا تعــــرف المحطة التالية لولي العهد 
الســــعودي في جولته الآســــيوية، في ظل 
أنبــــاء أوردتها وكالة بلومبــــرغ عن إلغاء 
الأميــــر محمد لزيــــارة إلــــى اليابان كانت 
مقررة من الســــبت إلى الاثنين، وسيلتقي 
خلالها برئيس الــــوزراء الياباني فوميو 

كيشيدا.

جــــاء ذلك في أعقاب إعلان طوكيو عن 
إلغــــاء وفد أعمال ســــعودي زيــــارة كانت 
مقــــررة لحضــــور منتدى اقتصــــادي بين 

البلدين، دون أن تكشف أسباب ذلك.
وقالــــت منظمــــة التجــــارة الخارجية 
اليابانية في وقت ســــابق الجمعة إنه تم 
إلغاء منتــــدى أعمال للحكومتين اليابانية 
والســــعودية وقادة الأعمال كان من المقرر 
عقــــده في طوكيــــو الاثنين المقبــــل بعد أن 

ألغى الوفد السعودي زيارته.
وذكر مسؤول في المنظمة، التي كانت 
مســــؤولة عــــن تنظيــــم الحــــدث، أن وزير 
الاســــتثمار الســــعودي خالــــد الفالح كان 
ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك 
في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضــــاف أن ”العلاقــــات اليابانية مع 
الســــعودية شــــديدة الأهمية نظــــرا لأنها 
شريك إستراتيجي مهم. ومن المهم القيام 
بزيــــارات رفيعة المســــتوى بــــين اليابان 

والسعودية في المستقبل القريب“.
وتعتبــــر اليابــــان أحد أهم الشــــركاء 
الاقتصاديين للسعودية، حيث بلغ إجمالي 
التبادلات التجارية بين البلدين حوالي 34 
مليــــار دولار العام الماضــــي. وتعد المملكة 
أكبــــر مورد للنفــــط الخام لليابــــان بواقع 

مليون برميل يوميا.
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طوكيو تعلن عن إلغاء 

وفد أعمال سعودي زيارة 

كانت مقررة لحضور منتدى 

اقتصادي بين البلدين، دون 

أن تكشف أسباب ذلك

لم تسفر تحركات قطر عن 

ربح دبلوماسي كثير باستثناء 

دورها في ملف أفغانستان، 

وهو ما حققته بفسحها 

المجال لطالبان

قطر تفشل في ترجمة ثروتها المالية إلى نفوذ دبلوماسي وازن

ولي العهد السعودي يزور تايلاند في ثالث محطة 

لجولته الآسيوية ويستثني اليابان
جولة الأمير محمد بن سلمان تكرس مكانة السعودية كقوة إقليمية

الأمير محمد يراهن على هذه الجولة لتحقيق شراكات مثمرة

تحظى الجولة الآسيوية لولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
والتي شــــــملت حتى الآن ثلاثة دول 
ــــــر، وهذا يعــــــود إلى  باهتمــــــام  كبي
ــــــة التي تحتلهــــــا المملكة كقوة  المكان
اقتصادية وسياســــــية وازنة، والتي 
تطمح القيادة الســــــعودية لتعزيزها 

عبر عقد شراكات مثمرة.

بطولة كأس العالم تسلط الضوء على ثروة قطر وحضورها الدبلوماسي

 واشــنطن - خلصـــت إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن الخميـــس إلى 
الأميـــر  الســـعودي  العهـــد  ولـــي  أن 
محمـــد بـــن ســـلمان يتمتـــع بحصانة 
قانونيـــة فـــي دعـــوى مرفوعـــة ضده 
الســـعودي  الصحافـــي  مقتـــل  فـــي 

جمال خاشقجي.
القنصلية  فـــي  خاشـــقجي  وقتـــل 
الســـعودية في إسطنبول عام 2018 في 
عمليـــة اعتقدت المخابـــرات الأميركية 
أنها تمـــت بأمر من الأمير محمد، وهي 

مزاعم نفتها بشدة الرياض.
وقال متحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب 
”هـــذا قـــرار قانونـــي اتخذتـــه وزارة 

الخارجية بموجب مبادئ راســـخة منذ 
فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، 

ولا علاقة له بحيثيات القضية“.
وفـــي وثيقـــة قُدمـــت إلـــى محكمة 
الأميركية،  كولومبيـــا  لمقاطعة  جزئية 
كتـــب محامـــو وزارة العـــدل أن ”مبدأ 
حصانة زعماء الدول راسخ في القانون 

الدولي العرفي“.
وذكـــر محامـــو الـــوزارة أن الفرع 
أي  الأميركيـــة،  للحكومـــة  التنفيـــذي 
بـــن  المتهـــم  أن  ”قـــرر  بايـــدن  إدارة 
الحالـــي  الرئيـــس  بصفتـــه  ســـلمان، 
لحكومـــة أجنبيـــة، يتمتـــع بحصانـــة 
رئيـــس الدولة أمام الولايـــة القضائية 
توليـــه  بحكـــم  الأميركيـــة  للمحاكـــم 

هذا المنصب“.
وفـــي أواخر ســـبتمبر عين العاهل 
السعودي الملك ســـلمان الأمير محمد 
رئيســـا للوزراء في مرســـوم ملكي قال 
مســـؤول ســـعودي إنـــه يتماشـــى مع 
المســـؤوليات التـــي كان ولـــي العهد 

يضطلع بها بالفعل.
وقال محامـــو الأمير فـــي التماس 
قدموه في الثالث مـــن أكتوبر يطلبون 
فيه رفـــض القضيـــة من قبـــل محكمة 
اتحاديـــة جزئية في واشـــنطن ”الأمر 
الملكي لا يدع مجالا للشـــك في أن ولي 
العهد يستحق حصانة بحكم المكانة“، 

مستشـــهدين بحالات أخرى أقرت فيها 
لرئيس  بالحصانة  المتحـــدة  الولايات 

دولة أجنبية.
ونفى الأمير محمد إصدار أمر بقتل 
خاشـــقجي لكنه اعترف في وقت لاحق 

بأن ذلك حدث ”في ظل إدارتي“.
وقالـــت ســـينزيا بيانكـــو الزميلة 
الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية ”اتخاذ قـــرار بمنح حصانة 
ســـيادية لمحمد بن ســـلمان سيرســـل 
إشـــارة واضحـــة جـــدا إليـــه مفادها 
أن لـــه أن يواصـــل تأكيـــد المصالـــح 
القوميـــة للمملكة العربية الســـعودية 
دون مســـاومة، حتـــى حيـــن تتعارض 
هذه المصالح مباشـــرة مـــع المصالح 

المحورية للولايات المتحدة“.

ويأتي القـــرار الأميركي في خضم 
توتر تشـــهده العلاقات بين واشـــنطن 
والرياض علـــى خلفية قرار أوبك بلس 
بتخفيض إنتـــاج النفط بنحو مليوني 
برميـــل يومـــي ابتـــداء مـــن نوفمبـــر 
الجاري، واعتبرت الإدارة الأميركية أن 
قرار التحالف النفطي سياسي، ملوحة 
بإعادة تقييـــم العلاقة مع الســـعودية 
أن  لجهـــة  بموقفهـــا  تمســـكت  التـــي 
خفض الإنتـــاج كان ضرورة اقتصادية 
لخلق حالة من الاســـتقرار في الأسواق 

العالمية للطاقة.
وقـــال أندريـــاس كريـــج الأســـتاذ 
فـــي كينجـــز كوليدج فـــي لنـــدن ”في 
خضـــم تنافـــس القـــوة العظمـــى مع 
الولايـــات  تـــدرك  والصيـــن،  روســـيا 
لديهـــا  الســـعودية  أن  المتحـــدة 
أي  منـــع  ويجـــب  أخـــرى.  خيـــارات 
توجـــه أكبر للســـعودية نحو الشـــرق 

بأي ثمن“.

إدارة بايدن: 

ولي العهد السعودي 

يحظى بحصانة قانونية

الأمير محمد سيواصل 

تأكيد المصالح العليا 

للسعودية دون مساومة

سينزيا بيانكو



 الرباط - أعربت تركيا الطامحة لتعزيز 
نفوذها في شمال أفريقيا عن استعدادها 
للوساطة بين المغرب والجزائر، في ملف 
الصحـــراء المغربية، وســـط شـــكوك في 
إمكانية أن تقبـــل الجزائر هذه الخطوة، 
على الرغم مـــن العلاقـــات الوثيقة التي 

تربطها بأنقرة.
وتحدث السفير التركي بالرباط عمر 
فاروق دوغان مؤخرا عن اســـتعداد بلده 
للقيام بوساطة لحل الخلاف بين المغرب 
والجزائـــر، حيث قال إن أنقرة مســـتعدة 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين البلدين، 

متحدثا عن طرف ثالث يعمق المشكلة.

ورحب الســـفير التركي فـــي الرباط 
بيـــد الملك محمد الســـادس الممدودة إلى 
الجزائـــر لإيجـــاد حـــل للصـــراع، خلال 
مقابلة مع الصحيفة الناطقة بالفرنســـية 
ماروك إبدو، مضيفا ”نحن نؤيد التنمية 
العادلة فـــي المنطقة، ونحن مســـتعدون 
للمساعدة في عملية التقارب بين المغرب 

والجزائر“.
وأكـــد دوغـــان ”إننا نريـــد أن تتمكن 
الجزائر والمغرب مـــن الجلوس والاتفاق 
والتوصل إلى حل وســـط، ولهذا السبب 
فإننـــي أعلق أهمية كبيرة على سياســـة 

اليـــد الممـــدودة التي كررهـــا الملك محمد 
الســـادس في خطاباته الأخيرة من أجل 
إيجـــاد حل لنـــزاع الصحـــراء“، مضيفا 
”ننتظر أن تســـتجيب الدولـــة المجاورة، 

(الجزائر)، لنداءات العاهل المغربي“.
أســـتاذ  لكرينـــي  محمـــد  واعتبـــر 
القانـــون الدولي والعلاقـــات الدولية أن 
اســـتعداد تركيـــا للقيام بوســـاطة لحل 
الخلاف المغربي – الجزائري حول قضية 
الصحـــراء المغربيـــة خطـــوة ملفتة، لكن 
خصوصا  تعترضهـــا  كبيـــرة  صعوبات 
وأن المغرب ســـبق وأن دعا الجزائر على 
أعلى مستوى لمناقشـــة مختلف القضايا 
الخلافية، لكنها لم تستقبل الدعوة بشكل 

إيجابي.
وأوضـــح لكرينـــي، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، أن تركيا تراهن على علاقتها 
الجيدة مع كلا البلدين في طرحها لمبادرة 
الوساطة، لافتا إلى وجود أهداف خاصة 
من طرح أنقرة لهذه الوساطة التي تأتي 
في سياق دولي تتســـابق فيه تركيا إلى 
جانب عـــدد مهم مـــن الـــدول كالولايات 
المتحـــدة، وروســـيا، والصـــين، وإيـــران 
وفرنسا، لتعزيز مصالحها ومنافعها في 

شمال أفريقيا.
طـــرح  أن  التركـــي  الســـفير  وأقـــر 
الوساطة ليس بالأمر السهل، معتقدا أنه 
يجب التحلي بالجـــرأة واتخاذ الخطوة 
الأولـــى، مضيفا ”إذا لـــم نتخذ الخطوة 
الأولى للحوار، فلن نتوصل أبدا إلى حل 
عادل ونحن مع حل المشـــكلة في أســـرع 

وقت ممكن“.
وأشار إلى وجود طرف ثالث معرقل، 
قائلا في هذا الســـياق ”ما علينا ســـوى 

إلقاء نظـــرة على خارطة العالم بأســـره 
ومشـــاكل الحـــدود بين البلـــدان كما هو 
الحال فـــي أفريقيا، لمعرفة الكيانات التي 

تستفيد من هذا الوضع“.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تحولات 
إقليمية ودوليـــة وصراعات على مناطق 
النفوذ بشـــمال وغرب أفريقيا، وتســـعى 
تركيـــا إلـــى تعزيـــز نفوذها العســـكري 
بالمنطقة،  والدبلوماســـي  والاقتصـــادي 
وأي مبادرة منهـــا في مصالحة ولو غير 
مكتملة تحســـب لها كنقطة دبلوماســـية 
ترسخ بها تموقعها، وفي سياق تحركات 
مكثفة وغير مســـبوقة للرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان فـــي منطقة الخليج 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وســـبق للرئيس التركي أن طرح في 
عهـــد الحكومة المغربية التي قادها حزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي، وســـاطة 
بلاده لحل المشـــاكل العالقـــة بين المغرب 
والجزائـــر، قائلا إن ”الأخوة بين البلدين 
الجاريـــن يمكن أن تكـــون دافعا لتجاوز 

المشاكل“.
ويـــرى مراقبـــون أن المشـــكلة بـــين 
الجزائـــر والمغـــرب أبعـــد مـــن أن تحل 
بوســـاطة، وإلا كانت تمكنـــت دول عربية 
وازنة مثل السعودية من تحقيقها، لافتين 
إلى أن المشـــكلة تكمن في غياب أي إرادة 
أو رغبة من جانب الجزائر في حل الأزمة.

وفـــي مايـــو الماضـــي ذهـــب رمطان 
لعمامرة وزيـــر الخارجية الجزائري، في 
تصريحاتـــه إلى أبعد حـــد في ما يخص 
العلاقـــات مع المغرب، حـــين أكد أن فكرة 
إلـــى  بالنســـبة  واردة  غيـــر  الوســـاطة 
الجزائر، قائلا ”لا وجود لأي وساطة بين 
الجزائر والمغـــرب، لا أمس ولا اليوم ولا 

غدا“.
وتعـــي أنقـــرة مـــدى رســـوخ موقف 
المغـــرب مـــن الـــدول التـــي تتعامـــل مع 
الوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة بضبابيـــة، 
حيث أن التقارب بين المغرب وتركيا يمر 

عبر هذا المحدد الجيوسياســـي بالنسبة 
إلـــى المغـــرب، خاصـــة أن الملـــك محمـــد 
الســـادس أشـــار في خطاب ذكرى ثورة 
الملك والشـــعب إلـــى أن الرباط تنظر إلى 
العالم عبر نظارة الصحراء، ممتنّا لدول 
تدعـــم موقف البلاد، بينمـــا طالب أخرى 
بتوضيح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل.
وفي مايو الفارط قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويـــش أوغلو في لقائه 
الأخير مع نظيره المغربي ناصر بوريطة 
”أريـــد أن أؤكّـــد مرة أخـــرى لأخي ناصر 
دعمنـــا وحـــدة أراضي وحـــدود المغرب 
وســـيادته كمـــا كان دائمـــا“، خصوصا 
وأن تركيـــا واعية بأن قضيـــة الصحراء 

المغربية هي نـــزاع معروض على منظمة 
الأمم المتحدة.

وتتوافق تصريحات الســـفير التركي 
بالرباط بشأن المصالحة، مع إستراتيجية 
دولته في تمدد شركاتها بالمغرب لتشمل 
الصحـــراء المغربية، حيث أكد دوغان أنه 
لا توجـــد عقبة أمام الاســـتثمار الخاص 
التركي في جميع أنحاء التراب المغربي، 
وأن سلســـلة تركيـــة ســـتفتح محلا لها 
في العيـــون بالصحراء قريبـــا جدا، لأن 
المستثمرين يشاركون في تعزيز التعاون 

بين المغرب وتركيا.
تصريحـــه  فـــي  لكرينـــي،  ولفـــت 
لـ“العرب“، إلى أن تركيا من خلال مبادرة 

سفيرها بالرباط، تسعى لاستغلال بعض 
المداخل الأمنية والاقتصادية والعسكرية 
لجمع الطرفـــين لأجل مناقشـــة القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، واستثمار الأزمات 
التي تعرفها فرنسا، البلد الذي له مصالح 

مهمة بالمنطقة.
ويتفـــق العديد مـــع لكرينـــي في أن 
تركيـــا بهـــذا العـــرض تســـعى لتكريس 
نفســـها رقما صعبـــا في منطقة شـــمال 
أفريقيا، وهي تريد اســـتغلال انحســـار 
النفوذ الفرنســـي في المنطقة، مع ما برز 
الرباط  من توتـــرات على خط باريـــس – 
للقـــول إنهـــا موجـــودة وقـــادرة علـــى 

شغل الفراغ.

تركيا تراهن على

علاقتها الجيدة
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 تونس - تصدت قوات الأمن التونسية 
الجمعة لمحتجيــــن في جرجيس جنوب 
البلاد حاولوا الوصول إلى جزيرة جربة 
حيث ســــيعقد قادة الدول الناطقة باللغة 

الفرنسية قمة في مطلع الأسبوع.
وتجتــــاح جرجيــــس، التــــي يربطها 
بجربــــة جســــر طويــــل، منــــذ أســــابيع 
احتجاجات لســــكان محليين على فقدان 
ذويهم في حادثة غرق مركب للمهاجرين، 
واتهامهم للسلطات بالمماطلة في كشف 

مصيرهم.
ويســــتقبل الرئيس التونســــي قيس 
سعيد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وقــــادة آخريــــن بينهــــم رئيس الــــوزراء 
الكندي جاســــتن ترودو في جربة يومي 
السبت والأحد، وذلك بعد اجتماع وزراء 

خارجية هذه الدول في الجزيرة الجمعة.
وقال ســــليم زريــــدات، أحــــد المحتجين 
ووالد شــــاب فُقد في مركــــب للمهاجرين 
”أردنا الاحتجاج وإيصــــال أصواتنا في 
جربــــة لكن جــــواب الســــلطة كان بالقوة 
وقمعنا (…) أردنا أن نوصل صوتنا وأن 

نطلب معرفة مصير أبنائنا“.
وتابــــع أن الشــــرطة أطلقــــت الغــــاز 

بكثافة وحدثت عدة إصابات.
وزريدات ضمــــن مجموعة من أقارب 
أشــــخاص مــــن منطقة جرجيــــس غرقوا 
قبل أســــابيع في حوادث غرق الكثير من 
الزوارق التي يستقلها المهاجرون سعيا 

لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وذكر غســــان بورقيبة وهــــو محتج 
آخــــر أن ”ما حصــــل هو فضيحــــة.. لقد 

أطلقــــوا الغــــاز وهنــــاك اعتــــداءات على 
الجميع بمن فيهم النساء“.

وبــــدأ المتظاهــــرون بالاحتجاج في 
جرجيــــس على ما اعتبــــروه تجاهلا من 
الحكومة لمأساتهم وتقاعسها في إرسال 
قوارب للبحث عن الجثث وتحديد هوية 

تلك التي عُثر عليها قبل الدفن.
وقال متحدث باســــم وزارة الداخلية 
التونســــية إنــــه ليس لديــــه تفاصيل أو 
تعليق على احتجــــاج الجمعة أو تعامل 

الشرطة معه.
احتضانها  علــــى  تونــــس  وتراهــــن 
للقمة الفرنكوفونية للتســــويق لاستقرار 
الأوضاع في البلاد، فضلا عن رغبتها في 
عقد شراكات اقتصادية خلال هذه القمة 

مع الضفة الأخرى للمتوسط.

السلطات التونسية تتصدى لمحتجين حاولوا 

الوصول إلى مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية

 طرابلــس - أبدت أوســـاط سياســـية 
تونســـية ارتياحهـــا للزيـــارة التي قام 
بهـــا وفد مـــن الحكومة التونســـية إلى 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، وإبرامه 
اتفاقيـــات مهمـــة مـــع حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها، مـــن أهمها 
إنشـــاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة، 
وهو مشـــروع طمـــوح كان مطروحا في 

السابق لكنه تأجل لأسباب مختلفة.
وتـــرى الأوســـاط نفســـها أن خطوة 
حكومـــة نجـــلاء بـــودن بالانفتـــاح على 
الجانب الليبي، بالرغم من كونها تأخرت 
كثيرا، إلا أنها تبقى مهمة، لاســـيما وأن 
تونس في حاجة أكيدة إلى دعم محيطها 
الخارجي في مواجهة الأزمة الاقتصادية 
التـــي تتخبـــط فيهـــا في ضـــوء تراجع 
الرهـــان علـــى دعـــم الشـــركاء الدوليين 

التقليديين.
ولطالما شـــكلت ليبيا على مر العقود 
الماضية متنفسا اقتصاديا كبيرا لتونس، 
لاسيما في الظرفيات الحرجة التي مرت 
بها البـــلاد، لكن هذا المتنفـــس تأثر مع 
رياح ما ســـمي بـ“الربيع العربي“ والتي 
أطاحـــت بنظامـــي الرئيســـين الراحلين 
التونسي زين العابدين بن علي والليبي 

معمر القذافي.
واســـتمر الوضـــع علـــى حاله خلال 
الســـنوات الماضية في ظل انشـــغال كل 

طرف بأزماته الداخلية، واختيار تونس 
النأي بنفســـها عما يجري بالبلد الجار 
خشـــية أن تحســـب على أي من أطراف 
الصـــراع الليبي، لكن هـــذا التوجه كلف 

تونس الكثير، لاسيما اقتصاديا.
الســـلطة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السياســـية في تونس يبـــدو أنها قررت 
تعديل سياســـتها حيال ليبيا، والخروج 
مـــن مربع الحياد الســـلبي، في ســـياق 
مســـاعيها لإيجاد مـــن يســـاعدها على 
الخروج مـــن أزمتها، خصوصـــا وأنها 
لـــم تحقق الكثير على هذا المســـتوى من 
تركيزها على توثيق الروابط مع الجارة 

الأخرى الجزائر.
ووقّعـــت ليبيـــا وتونـــس الأربعـــاء 
اتفاقيات تعاون اقتصادي بينها إنشـــاء 
منطقـــة اقتصادية حرة مشـــتركة بمعبر 

رأس جدير الحدودي بين البلدين.
وجـــاء ذلك خلال زيـــارة وفد وزاري 
وزراء  يضـــم  طرابلـــس  إلـــى  تونســـي 
الصناعـــة والطاقـــة والنقـــل والتجارة 
لصناعات  التونســـية  الشـــركة  ومديـــر 

التكرير.
ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية 
الليبية ”وقع وزيـــر الاقتصاد والتجارة 
فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة محمد 
الحويـــج مـــع وزيـــرة التجـــارة وتنمية 
الصادرات التونســـية فضيلة بن حمزة 

اتفاقية تشمل إنشـــاء منطقة اقتصادية 
جديـــر  رأس  بمعبـــر  مشـــتركة  حـــرة 

(شمال)“.
وأضاف أن الاتفاقيـــة تتضمن ”رفع 
القيـــود على مواطني البلدين إلى جانب 
التعاون والتبادل التجاري ورفع القيود 
وتســـهيل إجراءات دخول الســـلع ذات 
المنشـــأ الأجنبي إلى ليبيـــا عبر الموانئ 

التونسية“.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تشـــمل 
أيضـــا ”دعوة رجـــال الأعمـــال الليبيين 
والتونسيين للمشـــاركة والاستثمار في 
مشـــاريع البنيـــة التحتية فـــي البلدين 
وتشـــكيل فريـــق عمـــل مشـــترك للأمن 

الغذائي والدوائي“.
وأشاد عبيد البريكي أمين عام حركة 
تونس إلـــى الأمام بزيارة الوفد الوزاري 
التونســـي إلـــى طرابلـــس ومـــا تحقق 
خلالها من اتفاقيـــات، قائلا إن ”الزيارة 
قد تكون تأخرت باعتبار الوضع السائد 
فـــي ليبيا، لكنهـــا مهمة جـــدا من حيث 
توقيتهـــا لاســـيما فـــي ظـــل التحديات 

الاقتصادية التي تواجهها تونس“.
وأكـــد وزير التشـــغيل الأســـبق في 
على أن ”الوضع  تصريحات لـ“العـــرب“ 
الصعـــب الذي تعيشـــه تونـــس نتيجة 
عوامـــل داخلية ودولية متشـــابكة يدفع 
تطويـــر  نحـــو  التونســـية  الحكومـــة 
العلاقات مع ليبيا في المجال الاقتصادي 
الـــذي قـــد يكـــون متنفســـا، فضـــلا عن 
المشـــترك  الأمنـــي  التنســـيق  أهميـــة 

على الحدود“.
وأشـــار البريكـــي إلـــى أن ”الزيارة 
ســـتدفع نحـــو تعميق النقـــاش في هذه 
المرحلـــة“، منتقـــدا التعاطي التونســـي 
الســـلبي مع الشأن الليبي خلال المرحلة 
الماضيـــة، قائـــلا ”كان مـــن المفروض أن 
تكون تونس ســـبّاقة قبـــل 25 يوليو في 
احتضان المبادرات التي يمكن أن تخرج 
ليبيا من أزمتها، لكن هيمنة تيار سياسي 
في تونس حال دون ذلك التمشّـــي، وبعد 
25 يوليو تغيّر الوضع وأصبحت تونس 

تبحث عن عدم الانحياز الفعلي“.
وتم خـــلال زيـــارة الوفـــد الحكومي 
التونســـي إلى طرابلس ”إبـــرام اتفاقية 
توأمة بـــين مجلســـي المنافســـة الليبي 
ونظيره التونسي والتأكيد على تطبيق 

تركيا تعرض الوساطة لحل أزمة الصحراء المغربية.. 

فهل تستجيب الجزائر

س في أزمتها الاقتصادية
ّ
تونس تراهن على ليبيا كمتنف

ل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز نفوذها في شمال أفريقيا
ّ

أنقرة تفع

السفير التركي لدى المغرب: طرف ثالث يعرقل حل الصراع

يشــــــكك متابعون فــــــي إمكانية أن تلقى مبادرة تركيا للوســــــاطة بين المغرب 
ــــــر في حل قضية الصحــــــراء المغربية طريقها إلى التنفيذ، حيث أن  والجزائ
الأزمة تتجاوز مسألة الوساطة، وإلا لكانت دول عربية وازنة مثل السعودية 

قد عالجتها.

الاتفاق على إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة

المطابقة  بشـــهادتي  المتبادل  الاعتـــراف 
والجودة“.

واتفق الطرفان، وفـــق بيان حكومة 
الوحدة، على ”تدشـــين خط بحري لنقل 
الـــركاب والبضائع بـــين الموانئ الليبية 
والتونســـية وتشـــكيل فريـــق فنـــي من 
وزارتي المواصلات الليبية والتونســـية 
لإعـــداد التهيئـــة لافتتاحه نهايـــة العام 

الجاري“.
وأوضـــح البيـــان أن الجانبين وقعا 
كذلـــك ”مذكـــرة تفاهم للتعـــاون العلمي 
والفنـــي فـــي مجـــال الأرصـــاد الجوية 

والمناخ ومواجهة التغير المناخي“.
والتقـــى الوفـــد الوزاري التونســـي 
خـــلال زيارتـــه إلـــى العاصمـــة الليبية 
برئيـــس حكومـــة الوحـــدة عبدالحميد 
الدبيبـــة الـــذي حـــض على ”ضـــرورة 
تكثيـــف التعـــاون الأمنـــي بـــين ليبيـــا 
وتونس وزيادة التبادل التجاري بينهما 

وتسهيل القيود في هذا المجال“.
واعتبـــر الكاتب والمحلل السياســـي 
التونســـي محمد ذويب أن ”زيارة الوفد 

التونســـي إلى ليبيا تعتبـــر نقطة مهمة 
نتمنـــى أن يتمّ دعمها مســـتقبلا خاصة 

وأن البلدين يشهدان أزمة خانقة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الزيـــارة قد تســـاهم في توفيـــر حلول 
ولـــو جزئية لتونس، ولكـــن الوضع في 
ليبيـــا ليس على أحســـن ما يرام خاصة 
من الناحية السياسية في ظل التوترات 
الجاريـــة بين الفرقاء والـــذي كانت آخر 
تمظهراتـــه التوتر المســـتجد بين رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للدولة خالد المشـــري 

والدبيبة“.
وأكّد ذويب أنـــه ”في صورة النجاح 
فـــي تطبيـــق الاتفاقيـــات أو مخرجـــات 
الزيارة فـــإن الفائدة حاصلة للشـــعبين 

وهذا ما نتمناه“.
وجـــاءت زيارة الوفد التونســـي في 
أعقـــاب حـــوار أجـــراه رئيس الـــوزراء 
التونســـية  الليبي مع إذاعة ”موزاييك“ 
أكـــد خلاله على وجـــود اتصالات رفيعة 
المستوى تجري بين حكومته ونظيرتها 
التونسية، وأن هناك تحضيرات لزيارة 

قريبـــة ســـتقوم بهـــا رئيســـة الـــوزراء 
التونسية إلى طرابلس.

وأوضـــح الدبيبـــة أن العلاقـــة بين 
حكومته وتونس شهدت سوء تفاهم في 
إحدى الفترات (بعد الخامس والعشرين 
من يوليو) بفعـــل تدخلات لقوى حزبية 
(لم يكشـــف عنها) أرادت إحداث وقيعة 
بين الجانبين، مشددا على أنه تم تجاوز 

ذلك.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي 
المنـــذر ثابت أن ”زيارة الوفد التونســـي 
هـــي نقلـــة نوعيـــة فـــي العلاقـــات بين 
الطرفين، وأن هناك قناعة لدى الحكومة 
التونســـية بأهمية التوجه إلى استعادة 
نســـق العلاقة مع الدولة الجارة“. وقال 
في تصريح لـ“العرب“ إنه ”من المؤكد أن 
ليبيا تشـــكل متنفسا اقتصاديا لتونس، 
وهنـــاك إمكانات اســـتثمارية وتجارية، 
عـــلاوة على وعـــي حكومي فـــي تونس 
بأن ليبيا هي شـــريك إســـتراتيجي في 
التعاون المشـــترك والعلاقـــات التجارية 

التقليدية“.



 لنــدن - فــــي مقهــــى غورســــل كيريك، 
يتناول الزبائن بسرعة الفطور الإنجليزي 
الشــــهير قبل التوجه إلــــى العمل، لكن مع 
توالي الطلبيات، لا يخفي مديره قلقه إزاء 
التضخــــم ونقص البيض، الذي يزيد كلفة 

إعداد هذا الفطور التقليدي.
بيضــــة مقلية مع بعض شــــرائح لحم 
الخنزير المقــــدد، إلى جانــــب اثنتين من 
النقانق وبعــــض الفاصوليا البيضاء في 
صلصة الطماطم، مع شــــرائح سميكة من 
الخبز المحمص، يقــــدم مقهى غيت غريل 
في وســــط لندن هــــذه الوجبة الأساســــية 
مقابل ســــتة جنيهات إســــترلينية (سبعة 
يوروهات)، مع ميــــزة إضافية هي رائحة 
القلي القوية التي تلتصق بك بقية اليوم.

لــــدى  المحبــــب  الطبــــق  هــــذا  لكــــن 
البريطانيين والســــياح على حد ســــواء، 
ارتفعــــت كلفته كثيرا في بلــــد تجاوز فيه 

التضخم نسبة 11 في المئة.
وهو  وقال كيريك ”كل شـــيء يـــزداد“ 
يقدم الأطباق لعمال فـــي المقهى، مضيفا 

”فواتير الطاقة، المنتجات التي نشتريها… 
كل أسبوع نواجه شيئا جديدا“.

وفــــي الأســــابيع الماضيــــة، أصبــــح 
البيض باهظ الكلفة نتيجة تفشي إنفلونزا 
الطيــــور محليــــا، ما ضاعــــف الصعوبات 
التــــي يواجههــــا المربــــون المتضــــررون 
أساســــا من ارتفاع أسعار القمح والطاقة، 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
مثل  الســــوبرماركت  متاجــــر  وبعض 
ليــــدل أو أســــدا اســــتبقت النقــــص عبــــر 
تقنين المشــــتريات بصندوقين لكل زبون. 
 JD WETHERSPOON وغيرت سلسلة الحانات
قائمة الطعام لديها، واستبدلت في بعض 

الأماكن البيض بأقراص البطاطس.
وقال كيريك ”العلبة التي تحتوي على 
360 بيضــــة تكلف 68 جنيها إســــترلينيا، 

مقابل 20 قبل ثلاثة أشهر“.
البريطانيــــة  العاصمــــة  وتمتلــــئ 
بالمحــــلات الصغيرة، مثــــل متجر كيريك 
الذي يقدم ”وجبات الفطــــور الإنجليزية“ 
والعجة وشــــطائر اللحم المقدد في جميع 

الأوقــــات، وهي مقاه تحظى بتقدير خاص 
من قبل العمال الذين يأتون لتناول الطعام 

بأسعار منخفضة.
وقال دانيال ســــوندرز (48 عاما) وهو 
يدخن ســــيجارة خارج المقهــــى ”كل يوم 
خلال فترة اســــتراحتي، آتي لتناول فطور 

إنجليزي“.

وأضاف ”عندما تعمل في البناء مثلي 
فأنت دائما في الخــــارج. الجو بارد، إنها 
تمطــــر والريح تعصف… الشــــيء الوحيد 
الــــذي أرغب به هو وجبة دافئة تشــــعرني 

بالشبع“.
وحاولــــت وزيرة البيئة والغذاء تيريز 
كوفي التقليل من أهميــــة النقص، مؤكدة 

الخميــــس أن لا يــــزال هنــــاك ”14 مليــــون 
دجاجة توفر البيض“ في البلاد.

لكن العرض تراجع منذ بداية الشــــهر 
ووضع الدواجــــن البريطانية في الداخل، 
فيمــــا يقترب عيد الميلاد، وخفض حوالي 
ثلث المنتجين إنتاجهم، بحســــب رابطات 
القطــــاع. ويشــــير كيريــــك إلــــى أن نقص 
البيــــض ليس ســــوى الفصــــل الأخير في 

سلسلة صعوبات.
والمقهــــى الخــــاص به الــــذي افتتح 
فــــي عام 1979 ســــبق أن تجــــاوز تداعيات 
بريكســــت، وهو ”خطأ كبيــــر“ كما يصفه، 
مشــــيرا إلى أن خروج البــــلاد من الاتحاد 
الأوروبي جعل الــــواردات أكثر تكلفة. ثم 
اضطر إلى الإغلاق خلال الوباء، ويواجه 
صعوبات منذ ذلك الحين في إيجاد زبائن.

وهذه المرة، هو لا يعلم إن كان سينجو 
من أزمة كلفة المعيشــــة وموازنة التقشف 
التي عرضتها الحكومة الخميس، وتنص 
على رفع كبير للضرائب وخفض النفقات 

في بلد يشهد ركودا.

لاشـــا  الدكتـــور  يـــرى   - واشــنطن   
برامـــج  ومديـــر  أســـتاذ  تشـــانتوريدزي، 
الدبلوماســـية  فـــي  العليـــا  الدراســـات 
والعلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة نورويتش 
الأميركيـــة، أن تحريـــر خيرســـون يمثـــل 
الشـــعب  لنضـــال  آخـــر  كبيـــرا  نجاحـــا 
الأوكراني ضد القوات الروســـية الغازية. 
ويعتبر الانســـحاب الروسي من خيرسون 
أبرز انتكاســـة لموســـكو منذ هزيمتها في 

خاركيف.
ويقول تشـــانتوريدزي إنه، مع ذلك، قد 
يتحـــول انتصار أوكرانيا إلى ســـلاح ذي 
حديـــن، حيث أنـــه ربما يدفـــع أهم حليف 
لهـــا وهـــو الولايـــات المتحـــدة إلى حث 
كييف على الســـعي للتوصل إلى تســـوية 
دبلوماســـية مع موســـكو. وهذا الخيار قد 
يبدو معقولا، ومنطقيا وإنسانيا من وجهة 
نظر واشنطن، ولكن على المدى الطويل لن 
يبدد التهديدات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا.

ويضيـــف تشـــانتوريدزي أن تجميـــد 
الحـــرب في أوكرانيـــا ربما يفيد روســـيا 
والغـــرب، ولكنه لن يحل المشـــكلات التي 
أســـفرت عنهـــا هـــذه الحرب بين روســـيا 

وأوكرانيا، وروسيا والغرب.
وتتمثل أكبر مشكلة للجيش الأوكراني 
بعد خيرسون في القيام بعمليات برية في 
شـــتاء يتسم بالجمود. وســـيكون اجتياح 
نهـــر دنيبرو فـــي جنـــوب أوكرانيـــا غير 
ممكن حيث أنه ســـوف يســـفر عن خسائر 
غير مقبولـــة. والخيار الوحيـــد للعمليات 
الهجومية بالنسبة إلى الجيش الأوكراني 

أو الروسي هو في منطقة دونيتسك.

وعلى أي حال، سوف يؤدي الشتاء إلى 
تعقيد الجهود الهجومية من خلال اختبار 
قدرة تحمل الأفراد والمعدات. وفي الوقت 
نفســـه، قـــد تؤدي الزيـــادات فـــي تكاليف 
المعيشـــة وأي أزمة في إمـــدادات الطاقة 
إلى نفاد صبر الحلفاء الأوروبيين. فسوف 
تواصل موسكو استغلال حالات الغموض 
والقلـــق المحيطة بالحـــرب بالتلويح من 
حين إلى آخر بالأسلحة النووية و“القنابل 

القذرة“.
وسوف تواصل كييف مهاجمة أسطول 
البحر الأسود الروسي بأسطولها الجديد 

من الزوارق غير المأهولة. وتعتبر خسارة 
ســـفن رئيسية من أســـطول البحر الأسود 
انتكاســـة لروســـيا أكبر من انسحابها من 

خيرسون.
بعـــد  الحـــرب  تجميـــد  أن  شـــك  ولا 
خيرسون يحمل في طياته بعض المكاسب 
الملموســـة بالنســـبة إلى موسكو، خاصة 
إذا ما تم التوصل إلى هدنة وفق “الحقائق 

الجديدة“.
ومن الممكن أن يزعم الكرملين تحقيق 
انتصـــار، عبر الإصـــرار على أنه اســـترد 
مـــن أوكرانيا قـــدرا كبيرا مـــن “الأراضي 
التاريخيـــة“ الروســـية. وســـوف يضمـــن 
الجســـر البري من روسيا إلى شبه حزيرة 
القرم الأمن طويل المدى للقرم ولأســـطول 
البحـــر الأســـود. ومن الممكن أن تســـتغل 
موســـكو فترة توقف الحرب لعدة سنوات 
مـــن أجـــل إعـــادة هيكلـــة قواتهـــا البرية 
ومهاجمـــة أوكرانيـــا مـــرة أخـــرى عندما 
تكون قد تمت إعادة بناء الجيش الروسي. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن أي توقف في 
الحرب سوف يســـاعد موسكو على تعزيز 
ســـيطرتها علـــى الأراضي التي اســـتولت 
عليهـــا لكي تكـــون على أفضل اســـتعداد 
للقيـــام بـ“عمليـــة عســـكرية خاصـــة“ في 

المستقبل.
وســـوف تبذل موســـكو ما بوســـعها 
لتغييـــر وضعها في الحـــرب، بما في ذلك 
تنفيذ نسختها من تدابير“ فرض السلام“. 
ويعتبـــر تهديد الغرب بالأســـلحة النووية 
والقنابـــل القذرة، ومهاجمـــة دول أعضاء 
في حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) عرضيا 
بالصواريخ أو المسيرات، مؤشرات لمثل 

هذه التدابير.
ومـــن ناحيـــة أخرى، ســـوف تخســـر 
أوكرانيـــا إذا وافقت علـــى تجميد الحرب 
وتركت القوات الروســـية تعزز ســـيطرتها 

على الأراضي التي اســـتولت عليها. ومن 
المؤكد أن السلام سوف يحقق مكاسب من 
خلال إزالة الضغط مـــن على حلفاء كييف 
الغربيين، والشـــعب الأوكراني. وبعد ذلك، 
ســـوف يكون مـــن المســـتحيل على كييف 
اســـتعادة أراضيها المسلوبة. وفي الوقت 
نفسه، سوف يتعين على القوات الأوكرانية 
الاحتفاظ بحالة اســـتعداد دائمة لمواجهة 
أي هجمات روســـية جديدة. كما أن كييف 

تخشى فقدان الدعم الغربي لقضيتها.
موســـكو  أن  تشـــانتوريدزي  ويـــرى 
باستغلالها عقودها السخية لإمداد الدول 
بالطاقة، سوف تجدد حملتها الساحرة في 
العواصـــم الأوروبية والبحـــث عن حلفاء 
محتملين هناك كمـــا فعلت من قبل. وأكبر 
خـــوف لدى كييـــف يتمثل فـــي احتمال أن 
يفـــوز بالرئاســـة الأميركيـــة بعـــد عامين 
شخص لديه استعداد للتعامل مع الروس. 
فالدول الكبرى غالبا ما تســـاوم وتتعامل 
كل منها مع الأخرى، وأدوات تجارتها هي 
المصالح القومية للدول الأصغر. ولا يريد 
القـــادة الأوكرانيـــون المتاجـــرة بمصالح 

بلادهم.
ويدرك واضعو السياســـات في البيت 
الأبيـــض ووزارة الخارجيـــة أنـــه لا يمكن 
تســـوية أي شيء بشـــكل حاسم عن طريق 
هدنة بين روســـيا وأوكرانيا. وسوف يتم 
تمرير المشـــكلة لـــلإدارة المقبلة، أو حتى 
للإدارة بعـــد المقبلة. وحتـــى إذا كان من 
الممكن تحقيق ســـلام طويـــل المدى بين 
أوكرانيا وروســـيا، فإن لدى روســـيا عدة 
صراعات مجمـــدة يمكنهـــا أن تبدأها من 
جديـــد إذا شـــعرت بالثقة فـــي أن الجيش 
الروسي قادر على الانتصار فيها، أو أنها 
يمكنها تحقيق مزايا جانبية، في مولدوفا 
وجورجيا على ســـبيل المثال. وقد تحول 
موســـكو اهتمامهـــا نحو كارابـــاخ، لتبدأ 

تحســـين الوضـــع المتراجـــع لحليفتهـــا 
فـــي  المعارضـــة  تشـــعر  كمـــا  أرمينيـــا. 
بيلاروسيا بقلق بالغ من أنه حال التوصل 
إلى هدنـــة في أوكرانيا، قد تتجه روســـيا 

شمالا وتضم دولتهم بكل بساطة.
بتواجـــد  بالفعـــل  روســـيا  وتتمتـــع 
عســـكري كبيـــر فـــي بيلاروســـيا ويعتبر 
رئيسها المضطرب والذي لا يمكن التكهن 
بتصرفاته، في جيب موســـكو. ولا شـــيء 
يمنع موسكو من اختلاق صراعات جديدة، 
خاصـــة إذا رأى الكرمليـــن أنهـــا يمكن أن 
تلحـــق الضـــرر بالمصالـــح الغربية. ومن 
وجهة النظر السياسية، فإن هزيمة روسيا 
تماما فـــي أوكرانيا هي خيار أفضل كثيرا 
بالنســـبة إلى الولايـــات المتحدة، حتى لا 
تســـتطيع شـــن حرب أخرى مماثلة طوال 

جيل على الأقل.
ويقـــول تشـــانتوريدزي إنـــه على أي 
حال، هناك أســـباب أخـــرى وراء احتمال 
رغبـــة واشـــنطن فـــي تحقيق الســـلام، إذ 
أن تهديدات روســـيا المتكررة باســـتخدام 
الأســـلحة النووية تعزز هذا الاتجاه. وإذا 
ما توصلت أوكرانيا وروسيا إلى تسوية، 
حتـــى لو لســـنوات قليلة، فإن ذلك ســـوف 
يزيـــل التهديد الفوري بحـــرب نووية بين 
الناتو وروسيا. ومن المؤسف أن ما يعرف 
والمفروض  الأميركـــي،  النووي  بالثالوث 
أنه يوفر أفضل مســـتوى لـــردع الهجوم، 

فشل في تحقيق مهمته.
وعندمـــا ينجـــح الـــردع، ليـــس مـــن 
المعقول أن يتحدث الأعداء عن اســـتخدام 
أســـلحة نوويـــة لتحقيق أهـــداف الحرب. 
وجميـــع الإدارات الأميركيـــة بعـــد الحرب 
الباردة لم توفر التمويل الكافي للترســـانة 
النووية الأميركية، بل وأهملتها، وتم عمل 
القليل للغاية لتطوير رؤوس حربية جديدة 

أو أنظمة إيصالها.

السبت 2022/11/19 

5أخبارالسنة 45 العدد 12602

 طهــران - أضـــرم متظاهـــرون فـــي 
إيـــران النار فـــي منزل أجداد مؤســـس 
الجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله روح 
الله الخميني، بعد شـــهرين على انطلاق 
للنظام،  المناهضة  الاحتجاجية  الحركة 
ما يعكس كســـر المحتجيـــن الإيرانيين 
للمحرمـــات وتمردهـــم علـــى المرجعية 

الدينية.
وأحرق المتظاهرون مرّات عدة صور 
الخميني أو قاموا بتشويهها، في أعمال 
تشكّل خرقا للمحظورات في الجمهورية 
الإســـلامية، التـــي لا تـــزال تحيي ذكرى 

وفاته عبر يوم عطلة كل يونيو.
علـــى  انتشـــرت  صـــور  وأظهـــرت 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي اندلاع 
النيـــران في المنـــزل الواقع فـــي مدينة 
خميـــن فـــي محافظـــة مركزي فـــي وقت 
متأخـــر الخميـــس، بينما مرّ حشـــد من 
المتظاهرين الذين كانـــوا يحتفلون من 

أمام المكان.
ويُعتقـــد بأن الخمينـــي ولد في هذا 
المنـــزل. وتحـــوّل إلى رجل ديـــن ينتقد 
مرارا الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان 
مدعوما من واشنطن. وغادر إلى المنفى 
ليعود لاحقا منتصرا من فرنســـا ويقود 

الثورة الإسلامية.
وتوفي الخميني عـــام 1989، لكنه ما 
زال يعد شخصية رمزية مؤثرة بالنسبة 
للقيـــادة الدينية في عهـــد خلفه آية الله 
علـــي خامنئي. وتم تحويل المنزل لاحقا 

إلى متحف لاستذكار الخميني.
وتمثّل الاحتجاجات التي أشـــعلتها 
وفاة مهســـا أمينـــي بعدمـــا احتجزتها 
شـــرطة الأخلاق، أكبر تحد من الشـــارع 
إلى القـــادة الإيرانيين منذ ثـــورة العام 

.1979
وتحوّلت الاحتجاجـــات التي غذّاها 
الغضـــب حيـــال فـــرض الحجـــاب على 
النســـاء من قبـــل الخمينـــي، إلى حراك 
الجمهوريـــة  نظـــام  بإســـقاط  يطالـــب 

الإسلامية بالكامل.
ونـــزل المئات مـــن المتظاهرين إلى 
الشـــارع الخميس في مدينـــة كردية في 
غرب إيران، في تحدّ جديد للسلطات التي 
تعمل على قمع الاحتجاجات المســـتمرة 
منـــذ أكثر من شـــهرين في أعقـــاب وفاة 
الشابة مهســـا أميني، والتي يبدو أنها 

متجهة للمزيد من إراقة الدماء.
وتتزامن الاحتجاجات هذا الأسبوع 
مع ذكرى حملة القمع الدامية لتظاهرات 
احتجاجـــا  بـــدأت  التـــي   ،2019 العـــام 
على زيادة أســـعار الوقـــود، وواجهتها 
الســـلطات بالقوة وقتـــل خلالها المئات 

من الأشخاص.
الحقوقية  وقالـــت منظمة ”هنـــكاو“ 
التي تتخذ من أوســـلو مقـــرّا، إنّ قوات 
الأمن قتلت الخميـــس متظاهرين اثنين 
في بوكان وفي ســـنندج، وهما منطقتان 

ذات غالبية كردية.
وفـــي ســـنندج، كان ســـكان يكرمون 
”أربـــع ضحايا من المقاومة الشـــعبية“، 
بعـــد أربعين يومـــا على مقتلهـــم، وفق 
”هنـــكاو“. وقتـــل عنصر من قـــوى الأمن 

أيضا في سنندج، بينما شوهد عدد كبير 
مـــن المتظاهريـــن في شـــوارع المدينة، 
وفق ما أظهر شريط فيديو تحققت وكالة 

فرانس برس من صحته.
الرسمية للأنباء  وقالت وكالة ”إرنا“ 
إن الضابط في الشـــرطة حســـن يوسفي 
طعن مرات عدة في ســـنندج في محافظة 
كردســـتان، على بعد قرابة 200 كلم غرب 

طهران.
عن مقتل عنصرين  وتحدثت ”إرنـــا“ 
من الباسيج طعنا وإصابة ثلاثة بجروح 
فـــي مدينـــة مشـــهد أثنـــاء ”محاولتهم 
التدخّل، لأنّ مشـــاغبين كانـــوا يهدّدون 

تجّارا لإجبارهم على إغلاق محلاّتهم“.
وأمكنـــت مشـــاهدة متظاهريـــن في 
فيديو آخر يهتفون ”الموت للدكتاتور“، 
بينمـــا كانـــوا يســـيرون في شـــارع في 
ســـنندج أشـــعلت فيه نيران، فيما أطلق 
العنان لأبواق السيارات، وسط صرخات 
للجمهوريـــة  الأعلـــى  بالمرشـــد  تنـــدّد 

الإسلامية علي خامنئي.
ورأى الأســـتاذ الجامعي في جامعة 
تينيسي الأميركية في تشاتانوغا سعيد 
غولكار أن هناك خشـــية مـــن أن يصبح 
النظام الإيراني ”أكثر عنفا، بعد أن عجز 

عن قمع الشعب على مدى شهرين“.
وتتزايد تكهنات بـــأن تكون القيادة 
الإيرانية قد قررت سحق حركة الاحتجاج 
بالأسلوب نفســـه الذي اتبعته في 2019، 
عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 

أشخاص، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
واندلعت شـــرارة الاحتجاجات عقب 
وفاة الشابة مهســـا أميني في السادس 
عشر من ســـبتمبر، بعد توقيفها على يد 
شـــرطة الأخلاق لعدم التزامها بقوانين 

اللباس الإسلامي.
وتصاعدت حركة الاحتجاج بســـبب 
الغضب حيال قواعد اللباس المفروضة 
على النســـاء، لكنّها تطـــورت إلى حركة 
واســـعة ضد حكم رجال الدين القائم في 

إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي حادثين آخرين لا يعرف إن كانا 
مرتبطين بالاحتجاجات، قتل مســـلّحون 
على متن دراجات نارية الأربعاء تســـعة 
أشـــخاص، بينهـــم امـــرأة وطفـــلان في 
مدينتيـــن، وفق ما ذكر الإعلام الرســـمي 

الخميس.

إن في مدينـــة إيذة  وقالـــت ”إرنـــا“ 
(جنوب غرب) ”على إثر دعوة مجموعات 
مناهضة للثورة إلى الاحتجاج، استغلت 
عناصر إرهابية مســـلحة وجود عدد من 
الأشـــخاص، وبدأت بإطـــلاق النار على 

الناس وعناصر الأمن“.
وأصيـــب ثلاثـــة من رجال الشـــرطة 
وعنصران من الباسيج بجروح، حسبما 

قال مسؤول أمني للتلفزيون الحكومي.
لكن عائلة الطفل البالغ تسع سنوات 
كيـــان برفالاك الذي قتل الأربعاء، اتهمت 
قوات الأمن الإيرانية بشـــنّ الهجوم، في 
تغريـــدة نشـــرتها إذاعة ”فـــاردا“، وهي 
محطّة فارسية تموّلها الولايات المتحدة 

وتتخذ من براغ مقرّا.
وفـــي هجـــوم آخـــر وقع بعـــد أربع 
ســـاعات في أصفهان، ثالـــث أكبر المدن 
الإيرانيـــة، أطلـــق مهاجمـــان على متن 
دراجة نارية النار من أســـلحة آلية على 
عناصـــر مـــن قـــوات الباســـيج التابعة 
للحـــرس الثـــوري، ما أســـفر عـــن مقتل 
عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

الإيراني  الخارجيـــة  وزيـــر  واتهـــم 
الخميـــس  عبداللهيـــان  أميـــر  حســـين 
إســـرائيل وأجهزة اســـتخبارات غربية 

بـ“التخطيط“ لحرب أهلية في إيران.
إســـرائيل  إن  تغريـــدة  فـــي  وقـــال 
وبعـــض  الاســـتخبارات  و“أجهـــزة 
السياســـيين الغربيين خططـــوا لحرب 

يرافقها تدمير إيران وتفككها“.
وأضاف ”يجـــب أن يعلموا أن إيران 
ليست ليبيا ولا السودان. اليوم الأعداء 
يســـتهدفون ســـلامة إيـــران وهويتهـــا 
الإيرانيـــة، لكـــن حكمة شـــعبنا أحبطت 

خطتهم“.

المتظاهرون يتمردون 
على المرجعية الدينية 

في إيران

هناك خشية من أن 

يصبح النظام الإيراني 

أكثر عنفا

سعيد غولكار

لا تزال هناك 14 

مليون دجاجة توفر 

البيض في البلاد

تيريز كوفي

مي

الإيرانيون يكسرون المحرمات

الشتاء يكبح استعادة أوكرانيا للمزيد من الأراضي

انتصار أوكرانيا 
في معركة خيرسون سلاح ذو حدين
تجميد الحرب يفيد روسيا والغرب لكنه لن يحل المشكلات

ــــــراب فصل الشــــــتاء، باتت  مــــــع اقت
مســــــاعي تجميد الحرب الروســــــية 
ــــــد خاصــــــة وأن  ــــــة تتزاي – الأوكراني
الخسائر ســــــتكون فادحة للطرفين. 
ويرى مراقبون أن هدنة خلال فصل 
الشتاء قد تفيد روسيا والغرب لكنها 
ستتسبب في خسارة أوكرانيا ولن 

تحل مشاكلها.

أوكرانيا سوف 

تخسر إذا وافقت 

على تجميد الحرب

لاشا تشانتوريدزي

الفطور الإنجليزي الشهير ضحية 
نقص البيض في بريطانيا



”جبهــــة  باســــم  تعــــرف  مــــا  أعلنــــت   
الأربعاء عن تعيــــين زعيمها  إســــطنبول“ 
محمــــود حســــين قائمــــاً بأعمــــال مرشــــد 
الجماعة، وبررت ذلك بارتكازها إلى لائحة 
مجلس شــــورى الجماعة التي تنص على 
اختيار أكبر أعضاء مكتب الإرشــــاد سنًا، 
ليحــــل محل المرشــــد حال حــــدوث ظروف 
قهرية تحول دون مباشــــرة المرشــــد العام 

لمهام عمله.
جاء التحرك بعد أن اســــتبقت ”جبهة 
التــــي تزعّمها منيــــر بتعيين نائبه  لندن“ 
محيــــي الدين الزايط خلفًــــا له، وهي ترى 
أن لهــــا حقــــاً في إعــــادة ترتيــــب أوضاع 
التنظيم من الداخل، وبعد أن قامت ”جبهة 
بتعيــــين حســــين ردت عليها  إســــطنبول“ 
”جبهة لندن“ بعد ســــاعات بتثبيت الزايط 

في موقعه إلى حين اســــتكمال الترتيبات 
اللازمة بتسمية القائم بالأعمال.

وأخــــذ الصراع الحالي حيزاً واســــعًا 
من النقاشــــات داخل تنظيم استفاق على 
انعدام تأثيره في الشارع المصري، بعد أن 
حاول توظيف دعوات تظاهر لغض الطرف 
عــــن خلافات بدأت تتصاعد منذ ديســــمبر 
عن  الماضي مع إعلان ”جبهة إســــطنبول“ 
إعفاء منير من مهام القائم بعمل المرشــــد 
العــــام للجماعة، وتكليــــف مصطفى طلبة 

للقيام بمهامه.
وزعمــــت قيــــادات فــــي الجبهتــــين أن 
كليهمــــا تلقــــى رســــالة دعــــم وتأييــــد له 

مــــن جانب مرشــــد الجماعة محمــــد بديع 
المتواجد في السجون المصرية.

بجهود  الشــــخصيات  بعــــض  وقامت 
وســــاطة اســــتهدفت الالتفاف حول هدف 
واحــــد يتمثل في إحــــراج النظام المصري 
لإحــــداث هزة في الشــــارع قد تســــهم في 
توحيد الصفوف وبث الأمــــل في إمكانية 
العودة من جديد إلى الســــاحة السياسية 

بمصر.

الإخوان جبهتان وتيار ثالث

تعامــــل تنظيــــم الإخوان مــــع دعوات 
التظاهــــر في الحادي عشــــر مــــن نوفمبر 
الجــــاري بمزيــــد مــــن المراوغــــة اعتــــادت 
عليها الجماعة، فلــــم تصدر ”جبهة لندن“ 
بيانات مباشرة تدعم التظاهر، لكن بعض 
المحسوبين عليها أشاروا إلى أن منير قبل 

وفاته أوصى بالتعاطي معها بإيجابية.
بقيادة  ولم تــــدع ”جبهة إســــطنبول“ 
حســــين أنصــــار التنظيــــم في مصــــر إلى 
التظاهر مباشــــرة وحاولت تصوير الأمر 
على أنه صدر من قوى سياســــية مصرية 

وهي لا ترفضها.
واســــتمر موقف التيــــار الثالث الذي 
ظهــــر للعلــــن مؤخــــرا، والمعروف باســــم 
”تيار التغيير“ أو ”الكماليون“ نســــبة إلى 
محمد كمــــال القيادي الإخواني الذي تمت 
تصفيته في اشــــتباكات مع قــــوات الأمن 
المصريــــة عــــام 2016، وكان يتولــــى قيادة 
اللجان المسلحة والنوعية للإخوان بتأييد 
دعاوى العمل المسلح ضد النظام المصري.

الثلاثة  بأجنحتــــه  التنظيــــم  واتخــــذ 
مواقفه المعلنة ســــتاراً للنفخ في تظاهرات 
لم تحدث بشــــتى الطرق، وظهرت واضحة 
عبــــر الأذرع الإعلاميــــة التابعــــة للتنظيم 
وتدشــــين قنوات جديدة تستهدف تحريك 
المواطنين فــــي مصر، وإلقــــاء الثقل خلف 
اللجــــان الإلكترونية والمنصــــات المختلفة 
للإيحــــاء بــــأن الشــــارع ربما يســــتجيب 
لدعاوى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة، لكنها اصطدمت بردة فعل سلبية 
تقود إلى مزيد من الأزمات داخل التنظيم.

وتبادلــــت جبهــــات جماعــــة الإخوان 
الاتهامات وتراشــــق المسؤولية حول فشل 

التظاهرات، واتهم ناشــــط إخواني يدعى 
أحمــــد الجاســــر أحــــد الإعلاميــــين الذين 
يعملــــون في فضائيــــة ”الشــــرق“ التابعة 
للإخوان بأنه وراء تسريب خطة الجماعة 

لجهات أمنية مصرية.
وطلبت جبهة منير البحث عن أسباب 
فشــــل الحراك تمهيــــداً لتكــــرار الدعوات 
والحصــــول على دعــــم شــــعبي، والتزمت 
”جبهــــة إســــطنبول“ الصمت، وبــــدا تيار 

التغيير أكثر تمسكاً بتوجهاته نحو العمل 
المسلح.

من فشل إلى آخر

يقــــول الباحــــث فــــي شــــأن تنظيمات 
الإســــلام السياســــي عمــــرو عبدالمنعم إن 
تنظيم الإخوان ينتقل من فشــــل إلى آخر، 
والخلافات التي ضربت الجماعة منذ فترة 
وظهــــرت تجلياتهــــا للعلن العــــام الماضي 
تجعلها خارج ســــياق التاريخ وغير قادرة 

على ضبــــط بوصلتهــــا السياســــية التي 
اختفت وســــط حالة من التشرذم مع إعلان 
كل تيار عن تعيين متحدث رســــمي وأمين 
عام ومجلس شــــورى للجماعــــة، وأخيراً 

الإعلان عن مرشدين مختلفين.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الجماعة تلعب بالســــياق الإعلامي لإخفاء 
جوانــــب فشــــلها وتتخفــــى وراء قنواتها 
الإعلاميــــة نحو تســــليط الضــــوء على ما 
يحــــدث في الداخل المصــــري دون أن تبرز 
كنتظيم يواجــــه حالة من التفتت والعطب 

من الداخل.
وحاولــــت الجماعة تصعيــــد الاهتمام 
بتأبــــين أحد عناصرها الــــذي وافته المنية 
نتيجة ظروف طبيعية في أحد الســــجون 
المصريــــة للتغطية على انتحار شــــاب من 

أتباعها في إسطنبول.
وشــــهدت منطقة شيرين إيفلر التابعة 
لمدينة إســــطنبول الأربعاء انتحار شــــاب 
مصري يدعــــى عبدالرحمــــن هيثم زهران 

وهــــو من عناصــــر تنظيم الإخــــوان، ألقى 
بنفسه من الطابق السابع في العقار الذي 
يســــكنه مع زملائه ليسقط جثة هامدة مع 
تكرار شــــكواه مــــن أوضاعــــه الاجتماعية 
الصعبة التي يمــــر بها وعدم قيام قيادات 

الجماعة بمساعدته.
ويواجه تنظيــــم الإخوان إحــــدى أكبر 
الأزمات على مدار تاريخــــه وقياداته تفتقر 
إلــــى القدرة على فهم ما يحدث من تطورات 
تدفــــع الجماعة للبحــــث عن إعــــادة تغيير 
جلدهــــا بشــــكل كامــــل، وأن جبهتــــي لندن 
وإســــطنبول تنتظران وصــــول رئيس آخر 
علــــى رأس الحكم في مصــــر للتفاوض معه 
نحو إمكانية العودة أســــوة بما حدث عقب 
فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
حيث تولى الرئيس أنور الســــادات السلطة 

وعقد ما يشبه الصفقة معهم.
وأكــــد الخبير فــــي شــــؤون التنظيمات 
الإســــلامية عمرو فاروق أن أزمــــة التنظيم 
تتمثل في أن الخلاف لا يقتصر على الصراع 

في القيادة، فالأكثر حدة وجود خلاف حول 
تحديد الخلفية الفكريــــة للتنظيم، وأن نقد 
القيــــادي الإخواني المحســــوب على جبهة 
إســــطنبول مصطفــــى طلبة للوثيقــــة التي 
أعلنتهــــا جبهة لندن وحديثــــه عن ضرورة 
وعــــدم  الجماعــــة  ثوابــــت  علــــى  الحفــــاظ 
الانجــــراف نحــــو متغيرات عامــــة وضعها 

حسن البنا تُعبر عن لُب الأزمة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
إســـتراتيجية  متغيرات  أمـــام  الجماعة 
تحاول جبهـــة لندن تمريرهـــا، وتتمثل 
فـــي الانتقـــال مـــن الهيـــكل التنظيمـــي 
إلى النشـــاط الفكـــري، ووقف النشـــاط 
السياسي وعدم الدخول في نزاع مباشر 
مع الدولة، والتخلي عن أفكار سيد قطب 
ما يجعـــل جوهـــر الخـــلاف عميقا بين 
التيـــارات الثلاثة، فلدى قيـــادات عديدة 
في التنظيـــم قناعة بأنه جـــرى تحجيم 
أنشطته في الداخل، لكن لم تتم تصفيته 

بشكل نهائي.

 القاهــرة - كشــــفت زيــــادة القوافــــل 
الدعوية التي تنتشر في المساجد المصرية 
وتتحدث في قضايا لها أبعاد سياسية عن 
حضــــور متصاعد للمؤسســــة الدينية في 
المشهد السياسي، بشــــكل يثير استغراب 
دوائر مختلفة، في ظل تطرق هيئات تابعة 
لكل من الأزهر ووزارة الأوقاف إلى قضايا 

بعيدة عن صميم اختصاصها.
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تنظيم 
قوافــــل دعويــــة للواعظــــين والواعظــــات 
بالمســــاجد لتعزيز مــــا قالت إنهــــا ”ثقافة 
حق الوطن وحســــن الولاء والانتماء إليه، 
والحفاظ عليه، والعمــــل على كل ما يدعم 
تحقيق أمنه واستقراره، وحث الناس على 

حماية الإنجــــازات التنموية التي تحققت 
وإقناعهم بــــأن البناء والتعمير من صميم 

التدين“.
يجد المتابع لتحركات الهيئات التابعة 
للأزهــــر والأوقاف مؤخــــرا أنها تركز على 
الحديث في قضايا تلامس السياسة، وهو 
توجــــه جديد، لأن كل جهــــة دينية يفترض 
أنها تقــــف على الحياد ولا تقحم نفســــها 
في موضوعات بعيدة عن المسائل الدينية 
والدعوية، حتى لا تضع نفســــها في حرج 

بين المؤيدين والمعارضين.
المؤسســــات  إســــتراتيجية  تغيــــرت 
الدينية الرسمية في مصر وبدا جزء كبير 
من الخطــــاب الدعوي مسيســــا بالتزامن 
مــــع عودة اســــتهداف النظــــام الحاكم من 
جانــــب جماعة الإخوان ونشــــاط منابرها 
الإعلامية، حيث ظهــــرت الأوقاف والأزهر 
كمؤسســــتين تعملان علــــى تكريس الأمن 

تحريــــض  مــــن  والتحذيــــر  والاســــتقرار 
يســــتهدف تخريب الدولة. وجاءت قوافل 
الأوقــــاف الدعويــــة ضمن مبادرة شــــاملة 
أطلقــــت عليهــــا ”حــــق الوطــــن“، وقررت 
تعميمها على جميع مســــاجد مصر، فيما 
كلفت الأئمة والخطباء بأن تكون كل خُطب 
يوم الجمعــــة داعمة للمبادرة، على أن يتم 
تنظيم لقــــاءات دعوية للتواصل المباشــــر 
مــــع المواطنين لحثهــــم على حفــــظ الأمن 
والاســــتقرار وحماية البلاد مــــن المخاطر 
وهي رســــائل تســــعى إلى توظيف التدين 
لإقناع الناس بواقعية الخطاب السياسي 

الرسمي.
من جهتــــه، كان الحضور السياســــي 
للأزهــــر مرتبطــــا بإطلاق منتدى ”اســــمع 
واتكلم“، ومن خلاله تتواصل المؤسسة مع 
الشباب للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم 
وعــــدم  التخريــــب  بمخاطــــر  وتوعيتهــــم 
الاستقرار، ودعوتهم إلى مناهضة دعوات 
التحريــــض التــــي أطلقهــــا متطرفون، في 
إشارة إلى الإخوان، لأن التطرف لا يقتصر 
على القتل بل يستهدف العقول لتخريبها 

لتقوم بأفعال مناهضة للشريعة.
ما يلفت الانتباه أن منتدى الأزهر الذي 
يرغــــب من خلاله في أن يكــــون له دور في 
المشهد السياســــي ركز على محاور عديدة 
في لقاءاته الشــــبابية، بعضها يتقاطع مع 
أزمــــة قوى المعارضة مــــع الحكومة، حيث 
ناقــــش قضية الحرية، وهــــل لها حدود أم 
مطلقــــة، وتطرق إلى قيمة الحــــوار وأثره 
الإيجابي على الاســــتقرار، وقيمة التحاور 

لا الصدام بين الناس.
ركز المنتدى على أن الحرية مشــــروطة 
بمعايير، على رأســــها عــــدم إلحاق الأذى 
بالآخرين، وهي رســــائل سياسية موجهة 

إلى قوى وتيــــارات معارضة تطالب بفتح 
منــــاخ الحريــــات الإعلامية والسياســــية 
والحقوقيــــة دون قيــــود أو شــــروط، لكن 
الأزهر أراد أن يمارس دور الوســــيط الذي 
يضفي عدم المشروعية على مطالب الحرية 

المطلقة.
ويرى مراقبــــون أن إقحام المؤسســــة 
الدينية نفسها في جدل من هذا النوع يعيد 
إحياء تيار الإســــلام السياســــي في مصر 
بصبغة رســــمية وليس منطقيــــا مواجهة 
الإخوان بنفس أســــلوبهم وتوظيف الدين 
لأغراض سياســــية، وقد فعلوا ذلك عندما 
وقامــــوا  خصومهــــم  يواجهــــون  كانــــوا 
بترهيب الشــــارع باســــم الديــــن وبذريعة 

الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كمــــا يتحفــــظ الكثيــــرون مــــن مؤيدي 
الحكومــــة على دخول أي جهــــة دينية في 
جــــدل سياســــي لأن مــــا تم رفضــــه خلال 
فترة حكم الإخــــوان لا يجب إعادة إنتاجه 
الفريــــق  ويبــــرر  للوطنيــــة.  بالتســــويق 
المعــــارض موقفه بــــأن هذا المســــار يمنح 
المتطرفين فرصة القفز على خطاب السلطة 
وتفســــيره بصورة خاطئة، كما أنه يُظهر 
النظام على خلاف الحقيقة وأنه عاجز عن 
إيجاد حلول واقعية لترضية الناس، فلجأ 

إلى استغلال الدين.
قــــد تكون هناك قضايا وملفات حيوية 
بعضهــــا يلامــــس السياســــة بشــــكل غير 
مباشــــر، تتطلب دعما وحشــــدا لمساندتها 
في وقت الأزمــــات، لكن هذا لا يبرر تصدر 
المؤسســــات الدينية للمشــــهد مــــن خلال 
إضفاء قدســــية علــــى قــــرارات الحكومة، 
ويصــــل الأمــــر إلى حــــد اســــتغلال منابر 
المســــاجد في دعمها بالدعوة إلى الحفاظ 

على الأمن والاستقرار.

وثمـــة فريـــق مؤيـــد للخطـــوة بحجة 
أن المؤسســـة الدينيـــة يفتـــرض أنها جزء 
مـــن كيـــان الدولة، ويجـــب أن يكـــون لها 
دور إيجابـــي في الحفاظ على الاســـتقرار 
والوقوف في وجه الدعـــوات التحريضية 
التي تســـتهدف ســـلامة الوطـــن، بتعبئة 
الناس وتوعيتهم بأن محاولات هدم الدولة 
لا تتفق مـــع الدين، والحوار هو الســـبيل 

للوصول إلى مجتمع آمن.

الســـابق  البرلمانـــي  النائـــب  وأكـــد 
والباحـــث فـــي شـــؤون العقائـــد محمـــد 
أبوحامـــد أن المؤسســـة الدينيـــة عندمـــا 
تتحدث عن الاستقرار فهذا لا يتعارض مع 
دورها الدعوي، ومن المفترض عندما تجد 
مخاطر سياسية يتم التسويق لها بخطاب 
ديني متطرف أن تواجهها بنفس الطريقة 

والأسلوب لا أن تقف عاجزة عن الرد بنفس 
الحجة.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”دعـــم الدولة 
يختلف عن دعـــم النظام، ومن ضمن أدوار 
أي جهة دينية أن تكون شريكة في الحفاظ 
علـــى الوطن، وهذا لا يحتـــاج إلى الحياد 
والصمت لتجنب التشكيك في الاستقلالية، 
ومهمة الخطاب الدعوي وقت الأزمات هي 
تصحيـــح مفاهيم دينية مغلوطة تروج لها 
تيـــارات متطرفة لتحقيق مآرب سياســـية 

باسم العقيدة“.
ومهمـــا كانت نوايا المؤسســـة الدينية 
المســـؤولية  بقيمـــة  وشـــعورها  حســـنة 
الوطنية الواقعة عليها بأن تكون شـــريكة 
فـــي الدفـــاع عـــن البـــلاد ضـــد الدعوات 
التحريضيـــة مـــن فصيـــل يوظـــف الدين 
لأغراضـــه، إلا أن ذلك يوحـــي للبعض بأن 
الدولة ضعيفة وتحتاج إلى دعم ديني، في 
حين أنها صلبة وراســـخة وتمتلك أدواتها 

القوية وغير مضطرة إلى ذلك.
المعضلـــة أن المؤسســـة الدينيـــة التي 
تعانـــي لترميـــم مصداقيتهـــا والدفاع عن 
اســـتقلاليتها والتبـــرؤ مـــن التماهي مع 
الحكومـــة قـــد تظهـــر بشـــكل يؤثـــر على 
وجودهـــا في الشـــارع، ما يفجر شـــكوكا 
حول خطابها وفتاواهـــا المجتمعية، وإذا 
وصلت علاقـــة الهيئات الدينية بالشـــارع 
إلى وضعها في خانة واحدة مع الحكومة، 
فإن ذلك ســـيثير هواجس حول توجهاتها، 
ويعتقـــد البعض أنها تتحـــرك بتعليمات، 
ويصبـــح الخطاب الديني الرســـمي فاقدا 
للمصداقية، وهي ثغـــرة اعتادت التيارات 
المتشددة النفاذ منها إلى الناس لتعويض 
اســـتقلال وحياد المؤسســـة الرسمية التي 

تفرغت للتعبئة العامة.
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أســــوأ  أدى  (العــراق) -  المشــخاب   
جفاف شــــهده عبدالحميــــد الإبراهيمي 
علــــى الإطلاق إلــــى موت كل شــــيء من 
حوله تقريبًــــا: مزرعة الأرز التي يملكها 
وســــرّعت  ودجاجه.  ماشــــيته  ومعظــــم 
الكارثــــة فــــي الهجــــرة الجماعيــــة مــــن 
المناطق الريفية مما يعرّض اســــتقرار 

العراق في المستقبل للخطر.
تشــــبه مزرعتــــه الآن الصحراء، ولم 

تعد واحة خضراء كما كانت قبل عام.
وقال الإبراهيمي البالغ من العمر 45 
عاما وهو يقف بجوار حقوله البنية في 
بلدة المشخاب جنوبي العاصمة بغداد 
”ما يحــــدث لنا لــــم يحدث من قبــــل. لقد 
تدمرنــــا تماما. انتهت حياتنا هذا العام 

مرة واحدة“.
ويشــــير التخلي عن الحقول الجافة 
المزارعيــــن  بيــــن  الانتحــــار  وحــــالات 
المعدميــــن والاحتجاجات العنيفة التي 
يقودها الشباب العاطلون عن العمل إلى 
بلد يكافــــح من أجل التعافــــي من عقود 
من الحرب فــــي مواجهة أزمــــة مناخية 

محتدمة.
وقــــال المستشــــار السياســــي فــــي 
منتــــدى استشــــراف الشــــرق الأوســــط 
هــــادي فتح اللــــه إن العــــراق في خضم 
ثلاث ســــنوات من الجفــــاف دمر قطاعه 
الزراعي وحرم العديد من المزارعين من 
مصدر دخلهم الوحيد. واعتبرها وصفة 
للاضطــــراب الاجتماعــــي، حيث يتخلى 
النــــاس عن مزارعهــــم بحثًا عن عمل في 

المناطق الحضرية.
وأضــــاف فتــــح اللــــه ”لديــــك عــــدد 
مخيف من الشباب الذين لا يستطيعون 
الهجرة ولا يســــتطيعون فعل أي شيء. 
ســــينفجرون في النهاية لأنه لا يمكنهم 

سوى الاحتجاج“.
ويعاني العراق من أحد أعلى معدلات 
بطالة الشباب في المنطقة، حيث يعاني 
أكثر من ربــــع العراقييــــن الذين تتراوح 
أعمارهــــم بين 15 و30 عامًــــا من البطالة، 

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
التأثــــر  شــــديد  العــــراق  ويبقــــى 
وتتضــــاءل  المنــــاخ  تغيــــر  بتأثيــــرات 
معــــدّلات هطول الأمطار مع مســــتويات 
الميــــاه في النهرين الرئيســــيين اللذين 

يرويان معظم أراضي البلاد الزراعية.
ويتزايــــد الطلب علــــى المياه بينما 
الوضع  وتعقّــــد  الإمــــدادات.  تتضــــاءل 
بســــبب الســــدود التــــي أقامتهــــا تركيا 
وإيــــران، مما أجبر الآلاف من العراقيين 

على الهجرة بحثًا عن المياه.
ويعتبر نهــــرا دجلة والفرات بمثابة 
العمود الفقــــري المزدوج الذي يمر عبر 
العراق، حيــــث تنقل روافدهمــــا المياه 
إلى السهول الخصبة التي ولّدت بعض 

الإمبراطوريات البشرية المبكرة.
وقال المدير العــــام للمركز الوطني 
لإدارة المــــوارد المائيــــة حاتــــم حميــــد 
حســــين إن مســــتويات الميــــاه في هذه 
المناطــــق آخذة فــــي الانخفاض، كما أن 
الجفاف الذي طال أمده أجبر السلطات 

على اتخاذ قرارات صعبة.
لإمدادات  الحكومي  التقنيــــن  وأدى 
المياه المحدودة إلى خلق لعبة صفرية: 
يعنــــي أن إمداد منطقة ما بالمياه يؤدي 

إلى حرمان منطقة أخرى.
لقــــد خصّص مــــا يكفي مــــن المياه 
للمزارعيــــن الذين يزرعــــون أرز العنبر 
العراقي الشهير في المشخاب لري 5 في 

المئة من مزارعهم هذا العام. ولم تتسنّ 
الزراعة في المساحات الباقية.

ويعتبــــر الأرز طويــــل الحبــــة الذي 
اشــــتق اســــمه من الرائحة الزكية التي 
تنبعــــث منه مصدر فخر كبير وأساســــا 
لأطباق وطنية مثل قــــوزي لحم الضأن. 
ويستغرق نمو حقول الأرز التي تغمرها 

المياه ستة أشهر.
وقال جار الإبراهيمي، حيدر سرحان 
البالــــغ من العمــــر 45 عامــــاً، وهو يقف 
إلــــى جانب حقله الجــــاف ”كنا نزرع في 
المشــــخاب أفضل أرز عنبر. ولا يمكننا 
الآن فعل أي شيء. يغادر الجميع بسبب 

الجوع“. 
وبعــــد عقود مــــن الحــــرب والتمرد 
والنزوح، يقول برنامج الأغذية العالمي 
إن 2.4 مليــــون من ســــكان العراق البالغ 
عددهم 39 مليون نسمة في حاجة ماسة 

إلى الغذاء ومساعدات سبل العيش.
ولم يستسلم عقيل عبدالله الفتلاوي 
دون قتال. وســــاعد هذا العام في تنظيم 
سلســــلة من المظاهــــرات للمزارعين في 
مكاتب ســــلطة المياه المحلية للمطالبة 

بنسب أكبر من مخصصات المياه.

وقــــال الرجــــل البالغ مــــن العمر 48 
عامًــــا ”نحــــن فــــي طريقنا إلــــى مجاعة 
هنــــا“، مؤكــــدا أن عددا مــــن أصدقائه لا 

يستطيعون إطعام أسرهم.
وتبقــــى الزراعة ثاني أكبر مســــاهم 
في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بعد 
النفــــط، حيث توظف ما يقرب من 20 في 
المئة من القوة العاملــــة، وفقًا لبرنامج 

الغذاء العالمي.
وتقلص القطاع بنســــبة 18 في المئة 
خــــلال العــــام الماضي بســــبب الجفاف 
وارتفــــاع كلفة المدخلات، حســــب البنك 

الدولي.
ودعا برنامج الأغذيــــة العالمي إلى 
المزيد من البحث والاستثمار لمساعدة 
المزارعيــــن على التعامل مــــع الظروف 
المناخيــــة المعاكســــة بدلاً مــــن التخلي 
عن أراضيهم، حيث لا يؤدي ذلك ســــوى 
إلى زيادة تكاليف الغذاء المحلية وشح 

القوت. ولكن الأمور ليست سهلة.
وقــــال عبدالخالــــق محمــــد الميالي 
البالغ من العمر 59 عاما، وهو مســــؤول 
محلي ينســــق بين المشخاب والحكومة 
المركزية، بينما كان جالسا خلف مكتب 

خشبي سميك، ”ليس لدي حلول“.
وذكر أن المزارعيــــن يأتون كل يوم 
إلى مكتبه للشكوى من نفوق حيواناتهم 

أو فقدان محاصيلهم.
وتابــــع ”تظهر الكثير من المشــــاكل 

النفسية والعقلية في المجتمع".
وقال إن 10 مزارعين انتحروا العام 
الماضي في منطقة المشخاب التي يبلغ 
عــــدد ســــكانها 180 ألف نســــمة، بعد أن 

دمّرتهم الديون.
وتعهــــد الميالــــي بإثــــارة مشــــاغل 
المزارعين على الســــلطة في العاصمة. 
لكــــن الفتلاوي كان متشــــككا. وقال ”إنه 
سياســــي يتحــــدث بشــــعارات ولا يفعل 

شيئا“.

مزارعون عراقيون يختارون 

الانتحار في مواجهة جفاف 

دمر حياتهم

حقول أضحت صحراء قاحلة
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الأراضي بدأت تجف وتموت

 قرية الدواية (العراق) - ستأتي المياه 
في العام المقبل، حيــــث نجح مد الأنابيب 
إلــــى مزرعة آتا يجيــــت مترامية الأطراف 
في جنوب شــــرق تركيا وربطها بسد على 

نهر الفرات.
وقــــال يجيــــت إنه حلــــم ســــرعان ما 
سيصبح حقيقة. وسرعان ما سيتمكن من 

ري كل حقوله كما يأمل.
وعلى بعد أكثر مــــن ألف كيلومتر في 
اتجاه المصب في جنــــوب العراق، لم يعد 
هناك شــــيء ينمو فــــي مزرعة عبيد حافظ 
للقمح. وقال الشــــيخ البالــــغ من العمر 95 
عامــــا إن الميــــاه توقفت عــــن التدفق قبل 

عام.
وتتباين الحقائق بشــــكل صارخ على 
طول حوض نهر دجلة والفرات، وهو أحد 
مستجمعات المياه الأكثر تأثرا في العالم، 
حيث انخفضت تدفقات الأنهار بنسبة 40 
في المئة في العقود الأربعة الماضية بينما 
تســــعى الدول على امتــــداد طولها (تركيا 
وســــوريا وإيران والعراق) لتطوير سريع 

أحادي الجانب لاستخدام مياهها.

حلم المزارع

تســــتغل تركيــــا حــــوض النهر ضمن 
مشــــروع ضخــــم لتنمية الزراعــــة وتوليد 
الطاقة الكهرومائية. وشيّدت ما لا يقل عن 
19 سدا على نهري دجلة والفرات في إطار 
مشروعها لجنوب شــــرق الأناضول. ومن 
المتوقع أن يصل عدد السدود الأخرى إلى 

22 سدا.

ويهدف مشروعها إلى تطوير الجنوب 
الشــــرقي، الــــذي كان لفتــــرة طويلة يراكم 
الركود الاقتصــــادي ويؤوي حزب العمال 
الكردســــتاني الانفصالــــي الــــذي تعتبره 

أنقرة منظمة إرهابية.
وسيكون المشــــروع تحويليا بالنسبة 
إلــــى المــــزارع يجيــــت، حيــــث لم يســــمح 
اعتماده على مياه الآبار سوى بري نصف 
أرضه. ووصلت أنابيــــب الري أخيرا إلى 
مزرعتــــه البالغــــة مســــاحتها 4500 فدان 
والواقعة في محافظة ماردين في يونيو. 

ولكن بالنســــبة إلى العراق القلق، فإن 
كل قطــــرة ماء تحــــوّل للري تعنــــي تقليل 

مجرى النهر.

ويبقى العــــراق أســــير الجغرافيا في 
اتجاه مجــــرى النهر، حيث يعتمد بالكامل 
تقريبا في مياهه علــــى النهرين التوأمين 

والروافد الناشئة خارج حدوده.
وقد أعدت وزارة المياه العراقية تقريرا 
ســــريا في 2014 حذر مــــن أن العجز المائي 
سيؤدي في 2035 إلى انخفاض بنسبة 20 

في المئة في إنتاج الغذاء.
وتتجلى التوقعــــات القاتمة في 2022، 
حيث جفّت البحيرات وفشــــلت المحاصيل 
وهاجــــر آلاف مــــن العراقيين. وقــــال أحد 
مؤلفــــي التقرير إن التوقعات كانت ”دقيقة 
بشكل ملحوظ“. وهي تظهر أن المسؤولين 
العراقيــــين يعرفــــون كيــــف أن المســــتقبل 
ســــيكون قاتمــــا دون الاســــتثمار الموصى 
بــــه البالــــغ 180 مليــــار دولار والاتفاق مع 

الجيران.
وتتعامــــل تركيا مع قضيــــة المياه كما 
ر لحوض النهر، حيث  لو كانــــت المالك الخيِّ
م الاحتياجات وتقرر مقدار التدفق الذي  تقيِّ
يجب الســــماح به في اتجاه مجرى النهر. 
ويعتبــــر العــــراق الملكية مشــــتركة وهو ما 
يتطلــــب ترتيبــــا أكثر ديمومة مــــع أطراف 

محددة.
وفي مقابلة نــــادرة، قال مبعوث تركيا 
المعنــــي بقضايا المياه مــــع العراق فيصل 
إيروغلــــو إن تركيا لا يمكنها قبول الإفراج 
عــــن كميــــة ثابتة مــــن المياه بســــبب عدم 
القدرة علــــى التنبؤ بتدفقــــات الأنهار في 
عصر تغيّــــر المناخ. وذكــــر أن بلاده يمكن 
أن توافــــق علــــى تحديــــد نســــبة للإفراج 
بشــــرط أن تقدم ســــوريا والعراق بيانات 
مفصلة عن اســــتهلاكهما للميــــاه. وفضّل 
نظيــــر إيروغلو، العراقي مهدي الحمداني 
الاحتفــــاظ ببيانــــات اســــتهلاك المياه في 

بلاده، قائلا ”إنها أدوات مفاوضاتنا“.
وتنحّــــى الحمداني عــــن منصبه بعد 
التصويــــت علــــى الحكومــــة الجديدة في 
أكتوبر، مما يبرز مشكلة أخرى لتركيا هي 
التغيير المتكــــرر للمتحدثين العراقيين في 

مفاوضات المياه.
وقــــال أحــــد الســــفراء العراقيــــين لقد 
”أخطــــأ“ الطــــرف العراقــــي ذات مــــرة لما 
جعــــل الأتراك يدركــــون أن 70 في المئة من 
المياه تُهدر فعليا على الممارسات الزراعية 
القديمــــة قبل تصريفها فــــي الخليج، مما 
دفــــع أنقرة إلى مضاعفة مطالبها بإصلاح 

العراق أولا.
وتتقــــدم تركيا نســــبيا ببيانات دجلة 
ولكنهــــا تكشــــف القليل عن نهــــر الفرات، 
لاســــيما الســــؤال الحيوي عن كمية المياه 
التي ستحوّل إلى الري في ظل الممارسات 
الزراعيــــة الجيــــدة. وتقــــول إن التحويل 

سيكون ضئيلا.
ويشــــعر العــــراق بالقلق مــــن إخباره 
بكيفية اســــتخدام مياهه. وقال الحمداني 

”يســــألوننا أحيانا لماذا يزرع العراق الأرز 
(الذي يســــتهلك الكثير من المياه). أسألهم 
لماذا تزرعون القطــــن؟ ويقولون إنها جزء 
مــــن تاريخهــــم وحضارتهم. وأقــــول لهم 
نعــــم، لدينا أيضــــا تاريخنــــا وحضارتنا. 
وإذا واصلنــــا الحديث بهذه الطريقة، فلن 

نتوصل أبدا إلى اتفاق“.

عيناك مقياسك

قرر الشيخ ثامر السعيدي أن الكيل قد 
فاض. فالجداول أصبحت جافة في قريته 
في جنــــوب العراق. وأصبحــــت العائلات 
اليائســــة تتخلى عن مزارعها وتهاجر إلى 

المدينة بعد فشل المحاصيل.
ويســــلط ما فعله بعد ذلك الضوء على 
الغضب المتزايد بــــين المزارعين في أعقاب 
موجات الجفاف المدمــــرة المتتالية ونقاط 
ضعــــف الحكومــــة العراقيــــة التي تجعل 

إدارة المياه شبه مستحيلة.
وقال السعيدي لسلطات المياه المحلية 
فــــي محافظة ذي قار إن أمامها ”أســــبوعا 
واحــــدا“. إمــــا أن تمنــــح المزيد مــــن الماء 
لمنطقته، قرية الدواية، وإلا فسيأخذ الأمر 

بين يديه.
ويتجــــاوز الــــولاء القبلي فــــي جنوب 
علــــى  وكان  الحكومــــة.  ســــلطة  العــــراق 
الســــعيدي، وهــــو زعيم قبلــــي، أن يضمن 

الماء لمحيطه للحفاظ على شرعيته.
وبمجرد أن نفد الوقت، سار السعيدي 
مع العشــــرات من أتباعه إلــــى منظم الري 
على ضفة النهر، مســــلحين بأنبوب طويل 
ومجــــارف. وحفروا حتى تأمين ممر مائي 

إلى منطقته.
وقــــد اعتمد الســــعيدي على المصطلح 
للتأكد من  العربي ”عيناك هما مقياســــك“ 
أنــــه ترك ما يكفــــي من المــــاء للمجتمعات 

الأخرى.
وغضب زعماء القبائل المتنافسة خوفا 
على إمدادات المياه الخاصة بهم. وســــارع 
المســــؤولون الأمنيون إلى وقف التحويل. 
المعــــارك  ســــيناريو  الكثيــــرون  وخشــــي 

بالأسلحة النارية إذا لم يحدث ذلك.
وقــــال غــــزوان كاظــــم رئيــــس مديرية 
المــــوارد المائيــــة فــــي ذي قــــار ”كان عملا 
تدميريا. لنهر الغــــراف 154 بوابة لمناطق 
مختلفة. إذا فعل أي شــــخص أي شيء من 
هذا القبيل، فســــيصبح توزيــــع المياه كما 

هو مصمم غير ممكن“.
لكن الســــلطات تواجــــه صعوبة أكبر 
في الســــيطرة على المعارك على المياه. ولا 
تفعل التهديدات برفع الدعاوى القضائية 
شــــيئا يذكر لمنع زعماء القبائل من تحويل 
مســــار التدفقــــات أو حفــــر الآبــــار غيــــر 

القانونية. 

لعبة الأرقام

قال المســــؤول بوزارة البيئة في بغداد 
عيســــى الفيــــاض ”نحــــن نخشــــى اندلاع 
الصراع في وسط العراق وجنوبه بسبب 

نقص المياه“.
يقع ســـد إليســـو على جانبي التلال 
في جنوب شـــرق تركيا، وهو بالنســـبة 

إلـــى العراقيين تذكير صـــارخ بماض لا 
يمكن العودة إليه.

وقبل أن تبدأ تركيا تشغيل السد في 
مايو 2020، كانـــت جميع مياه نهر دجلة 

تتدفق إلى العراق.
ويقول مسؤولو وزارة المياه العراقية 
إن المعدل انخفـــض الآن إلى 36 في المئة 
فقـــط مما كان عليـــه قبل عقـــد. ويُعتمد 
السد لتوليد الطاقة الكهرومائية وليس 
للـــري. لذلـــك، يجـــب في نهايـــة المطاف 

السماح بمرور المياه للتوربينات.
ولكن الكمية والفترة مســـألة أخرى. 
ويجـــب أن يحافظ المســـؤولون الأتراك 
علـــى مســـتوى خـــزان أدنى يبلـــغ 500 
متر فوق مســـتوى ســـطح البحر لإنتاج 
الكهرباء، حتى عندمـــا يواجهون تدفقا 

أقل ولا يمكن التنبؤ به نحو الخزان.
ويجـــادل المســـؤولون الأتـــراك بأن 
الســـد يمكّنهم من تنظيم التدفق لصالح 
العراق وتخزين المزيد أثناء الفيضانات 

والتفريغ أكثر أثناء الجفاف.
وتُظهر البيانات التي قدمتها المديرية 
العامة التركية للأشغال الهيدروليكية أن 
تركيا احترمت طلبا قدمه العراق بإطلاق 
ما لا يقـــل عن 300 متر مكعب في الثانية 

أسفل نهر دجلة خلال أشهر الصيف.
لكن المســـؤولين العراقيـــين يقولون 
إن الاعتمـــاد علـــى مثل هـــذه الترتيبات 

الخاصة يجعل التخطيط صعبا.
وقـــال حاتم حميد حســـين مدير عام 
المركـــز الوطنـــي لإدارة المـــوارد المائية 
إن ”بإمكانهـــم قطـــع الميـــاه وإطلاقها. 
نحـــن بحاجة ماســـة إلـــى اتفاقية مياه 
فقط لتلبيـــة الحد الأدنى مـــن متطلبات 

العراق“.
وبمجرد وصول مياه دجلة إلى ســـد 
الموصل، يقرر حميد مقدار ما يذهب إلى 
أي مكان فـــي العراق. ويمكـــن أن يكون 

تأثير حساباته هائلا.
واضطر حميد إلى إجراء تخفيضات 
شديدة وقطع حصص المياه إلى النصف 
للزراعـــة. وفُرض تقنين المياه بالدوريات 

العسكرية.
كمـــا أدى ذلك إلـــى انخفاض دخول 
ميـــاه دجلـــة إلى الأهـــوار فـــي جنوب 
العراق. لكن ما لم يكن حميد يتوقعه هو 
أن إيران المجهـــدة بالمياه قررت بعد ذلك 

تحويل الروافد التي تغذي الأهوار.
وكانت النتيجة حالة طوارئ بيئية، 
حيـــث لم يكـــن هناك ما يكفـــي من المياه 

العذبة.
الشهيرة  الجبايش  مستنقعات  وفي 
في منطقـــة الأهوار بمحافظـــة ذي قار، 
تطفـــو جثث جاموس المـــاء على ضفاف 

النهر مسمومة بالمياه المالحة.
ويتجول الرعاة فـــي الأرض الرطبة 
الشـــهيرة، والتي يُعتقد أنها كانت جنة 
عدن التوراتية، ويبحثون عن قطرات من 

المياه العذبة لإنقاذ حيواناتهم.
إنها رؤيـــة مؤلمة للمســـتقبل. وإلى 
جانـــب نفوق الماشـــية، فـــإن المحاصيل 
آخذة في الانخفاض للعـــام الثاني على 
التوالـــي. وهذا ما يهـــدد مصادر الرزق 

الرئيسية في ريف العراق.

السياسة والمناخ يتآمران على فرص حياة دجلة والفرات
العراق عاجز عن انتزاع حقوقه في مياه النهرين وحسن توزيعها على القبائل

جاءت التغيرات المناخية لتقلص من منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، 
لكن الأنظمة السياسية تبدو أشد خطورة على حياة الرافدين العظيمين، إذ 
لا تتوانى تركيا في بناء الســــــدود واســــــتغلال مياه النهرين لصالحها، غير 
آبهة بأرض العراق التي تحتضر عطشــــــا، فأبناؤها من السياســــــيين غير 
قادرين على التفاوض وافتكاك حقهم في المياه، والوفاء بالإصلاحات التي 

ثلاث سنوات من تضمن استدامة الزراعة في القرى العراقية.

الجفاف دمرت الزراعة 

في العراق

هادي فتح الله

تركيا تتعامل كما لو كانت 

ر لحوض النهر، 
ِّ
المالك الخي

م الاحتياجات 
ِّ
حيث تقي

وتقرر مقدار التدفق الذي 

يجب السماح به

جفاففي بلاد 
الرافدين



الانتقادات والملاحقات الإعلامية 
التي تتعرض لها قطر لاستضافتها 
مونديال 2022 لكرة القدم ظالمة وتنطوي 

على دوافع عنصرية وتتغطى بدفاع 
مزيف عن حقوق الإنسان. ولكن أليس 
هذا هو نفسه ما كانت تفعله قطر؟

في النهاية، ”الدنيا دوّارة“! وما 
حاولت قطر أن تسقي به غيرها، ها هي 

تشرب منه الآن.
كسبت قطر حق استضافة المونديال 

وسط اتهامات لم تنقطع، بأنها ”اشترت“ 
الاستضافة بالمال. وثمة مَنْ واجهوا 

المحاكم على الأقل لتفسير كيف دخلت 
عشرات الملايين من الدولارات إلى 

حساباتهم.
وبرغم كل ما يتوفر من ”خبرات 

عميقة“ في التغطية على أحابيل المال 
الملتوية، فإن تلك الخبرات تجاهلت 

حقيقة أن عالم الفساد الغربي يعرف 
طرقها جميعا، كما يعرف كيف يفك 

شفراتها.
من حق أي بلد أن يوسع طموحاته، 

سواء أكان يملك المال أم لا يملكه. 
وبالتالي، لم يكن كثيرا على قطر أن 

تطمح إلى أن تحظى بامتياز كبير 
كاستضافة مونديال عالمي تتابعه وتهتم 

به نصف البشرية جمعاء.
ولكن، لكي لا تمضي الأمور في 

المسالك الخاطئة، فقد يجب أن تتوفر 
لقطر ميزات، عدا كثرة المال، تبرر تلك 

الاستضافة.
كان الأمر يتطلب بضع سنوات 

من العمل في اتجاهات مختلفة، تكفل 
لقطر أن تصبح قطبا جذّابا للأنشطة 

الرياضية العالمية. وشيئا فشيئا، ينمو 
الاستحقاق، حتى لتغدو استضافة 

مونديال كرة القدم أمرا طبيعيا، لا يثير 
الجدل، ولا يتطلب شراء المونديال.

القفز بالمال لتحقيق الطموحات ليس 
سوى خدعة وفخ.

الخدعة تقول للمخدوع بنفسه إن 
المال يكفي لشراء كل شيء. وهذا تصور 

ساذج، بصراحة. المال أرخص من أن 
يشتري دورا أو مكانة راسخة، فلا تطيح 

بها ريح الملاحقات.
والفخ، هو أن ما تنفقه لبناء مجد 
زائف يضيع ويضيع معه المجد. وهذا 

ما هو حاصل الآن. إذ أرادت قطر أن 
تبني مجدا رياضيا، فلاحقتها الانتقادات 

والاتهامات، حتى لتخرج منها مثخنة 
بالجراح. وحتى لتتمنى لو أنها ما 
غامرت كل تلك المغامرة من الأساس.
قفزنا بالمال لنشتري استضافة 

المونديال، ثم قفزنا لنحو ثمانية أعوام، 
لنستجلب نحو خمسة ملايين عامل لكي 

يبنوا ما لم يكن له، من أصله، أساس. 
ومات نحو 6500 منهم في ظروف عمل 

شاقة، أو مختلة المعايير، أو انطوت 
على حرمانات حقوق، أو انتهاكات. وها 
نحن الآن أمام مَنْ سعى لنبش كل القبور 

من أجل ملاحقة قطر بمَنْ أصبحوا 
”ضحايا“، أو لأجل تحويلهم إلى أشباح 

إساءة للبلد الذي قصد أن يجني مجدا 
سريعا على أكتافٍ ليست أكتافه.

كل الذين كسبوا المال في الصفقة، 
صمتوا عن الانتقادات بطبيعة الحال، 
ولكنهم فتحوا كل الأفواه الأخرى التي 

تمارس التجريح، لأنها لم تحظ بما حظي 
به الآخرون.

القاعدة في الغرب، هي أنك إذا 
أعطيت أحدا ما لا يصح، فيجب أن تعطي 

غيره. وإذا وعدت أحدا بشيء فيجب أن 
تنفذ وعدك، أو أن يُصبح عدوا، فيأخذ 

بالعداوة ما كان يقصده بالابتزاز، 
وهكذا، إلى ما لا نهاية.

قطر ترمي الكثير من الأموال في 
بالوعة بريطانيا العظمى. ومع ذلك، فإن 

”البي.بي.سي“ تشارك فعليا في حملة 
نبش للقبور، وتخوض في تحقيقات، 

وصلت إلى أبعد أركان الأرض، لتروي 
قصص معاناة ذوي الضحايا الذين 

ماتوا في ظروف عمل قاسية. أو كيف 
باعوا أبقارهم لكي يدفعوا ثمن الرحلة 

لابن ذهب ليعمل في قطر وعاد في تابوت 
ممزق الأوصال.

حقوق ”المثليين“ قصة أخرى. 
فهؤلاء وإن كان وجودهم عابرا ولا يثير 

الانتباه في أي ملعب في أوروبا. إلا 
أنهم باتوا قضية يتعين على قطر أن 
تمتثل لموجباتها ”الإنسانية“. ولأنها 

بلد محافظ، فإن الاستفزازات فيها 
تصبح مثيرة للإغراء، بل أكثر أهمية من 

مباريات المونديال نفسها.
وما من تفصيل آخر، من تناول 

الكحول إلى الحق في ارتداء الملابس 
(المقصود نزعها) إلا وتحوّل إلى قضية 
تستوجب السكاكين لتجريح هذا البلد 
المسكين، الذي طلبَ مجدا، فوجد حفرة.
في النهاية، فإن قطر تواجه ظلما 

يزداد بشاعة كل يوم، مدفوعا بأغراض 
مريضة ومنافقة. ولكنها هي نفسها 

مارست جنس المظالم نفسها على دول 
المنطقة الأخرى، بل وكان ”الأقربون“ 

منهم أولى باللامعروف في حملاتها 
الإعلامية الشرسة ضدهم.

قطر، بدعمها لمشروع الإخوان 
المسلمين في تونس وليبيا ومصر 

وسوريا واليمن ودول الخليج الأخرى، 
تركت إرثا من الجرائم التي ما تزال 

الدماء تسيل من حولها حتى الآن. عدا 
الخراب. وعدا الانهيارات الاقتصادية. 
وعدا تشويه مرامي الحرية التي سعى 
لها الراغبون بالخلاص من الاستبداد. 

فحولتها قطر إلى مرامٍ تتوافقُ مع 
مشروع ”الشرق الأوسط الجديد“ الذي 
تبناه ”المحافظون الجدد“ في الولايات 

المتحدة ورعته وكالة ”السي.آي.أي“، لكي 
يجري تفكيك دول المنطقة وتتم ”إعادتها 
إلى عناصرها الأولية“ كقبائل وطوائف 

و“مكونات“ متنازعة.
ولقد تم إنفاق المئات من المليارات 
على هذا المشروع، لتكون رأس حربة 

لأعمال التخريب والانقسامات.
ومثلما يتخذ المتحاملون على قطر 

من ”حقوق الإنسان“ سكاكين لتجريحها 
الآن، فقد كانت هي نفسها من ظل يحمل 
هذه السكاكين. حتى دارت عليها الأيام!

ومَنْ لم يصدق أن الأرض تدور، 
فقد أثبتت له قطر ذلك بالدليل القاطع. 

حفرت البئر لتسقي الجوار من مائه 
المرُّ، فوقعت فيه.

المال لا يصنع نجاحا. النجاح هو 
ما يصنع المال. والمعنى من ذلك هو 
أن تبني ما يُضفي على المال معنى، 

غير كونه مجرد مال. والمعنى هو 
أن تصنع دورا لا يُشترى بالمال، بل 

بالعمل الخلاق والمثمر والمعطاء.
بعض كبار الأثرياء ينبذون ما 

جمعوه من المليارات، لأنها بحد ذاتها، 
لا تعني شيئا. وارن بافت وبيل غيتس 

وجيف بيزوس يحاولون أن يجعلوا 
من الأعمال الخيرية سبيلا لإضفاء 

معنى على ما لا معنى له.
الدول ليست جمعيات خيرية 
بطبيعة الحال. ولكن فائض المال 

فيها، على غرار هؤلاء، يحتاج إلى 
منافذ تصريف تُضفي على المال معنى 
آخر. فيصنع بمرور الوقت، ما قد يبرر 

أوسع الطموحات والأحلام.
قطر تستحق أن تستضيف 

المونديال وأكثر منه. ولكن ليس بزيف 
ما يصنعه المال. وإنما بما تصنعه 

السواعد وترفعه الأكتاف.
يوم تكون قطر قطبا عالميا 

مشهودا من أقطاب الرياضة، يصبح 
المونديال استحقاقا طبيعيا.

ويوم تكون قطر محور مشروع 
بناء وإعمار وتنمية إقليمية، فإنها 
تصنع لنفسها مكانة لا تثير الجدل.

ويوم تستخدم أدواتها الإعلامية 
في مشروع للاستقرار والإصلاح، من 

دون تنسيق مع مشاريع التخريب، 
فلن يكون مُنصفا من أي أحد أن 
يُلاحقها ويرفع ضدها سكاكين 

التجريح.
لقد أثبتت قطر أن الأرض تدور. 
وأثبتت أن المال كلام فارغ، لا يصنع 

دورا ولا يمنح مكانة.
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يعترف أكثر من مسؤول أميركي 
سابق أو لاحق بأنهم أخطأوا 

في اعتقادهم بإقامة نظام ديمقراطي 
عراقي بديل عن نظام صدام حسين 

بفئات سياسية لا يمكنهم منحها 
الشرعية بقوة جيوشهم الغازية.
ومنذ سقوط النظام السابق 

وحتى ساعة كتابة هذه المقالة فشل 
القادة الذين فرضتهم الولايات 

المتحدة في إقامة نظام ديمقراطي 
تكافلي ثابت القواعد والموازين، 

وقادر على قيادة الملايين المحبطة 
المقهورة إلى شاطئ الأمان. بل لا يبدو 

أنهم قادرون على بلوغ الحد الأدنى 
من التوافق في ما بينهم.

فالتوافق بينهم غير قابل للتحقق 
ما دامت الأحزاب الشيعية صاحبة 
القوة الأولى لا تستطيع ولا تنوي 

الوفاء بوعودها لحلفائها الكرد بحل 
مسألة المناطق المتنازع عليها وكركوك 

والنفط ورواتب الموظفين وحصة 
الإقليم من الموازنة. كما أنها لا 

تستطيع ولا تنوي سحب الميليشيات 
من المحافظات السنية وتحرير جرف 
الصخر وعودة المهجرين والمفقودين 

كما وعدت السياسيين السنة.
كما أن الشيعة غير مستعدين 

لتسليم القيادة لسني لو فاز بأغلبية 
ساحقة. ولا السنة قادرون على قبول 
الهيمنة الشيعية المدعومة من إيران. 

ولا القادة الكرد سامحون لأيٍ كان من 
العرب الشيعة أو السنة بالتدخل في 

إدارة شؤون الإقليم. وبهذا تصبح 
الصورة واضحة.

وحين تحكم مصالح أحزابهم أو 
أسرهم بتحقيق أية صيغة للتوافق 
في ما بينهم فلن يعود لهيبة الدولة 

وكرامتها عندهم نصيب.
ألم يجلسوا على كرسي رئاسة 

جمهورية هذا العراق السليب واحدا 
بلا طعم ولا لون ولا رائحة، بلا 

كفاءة ولا هيبة ولا خبرة ولا وطنية، 
لا يهش ولا ينش، وبطريقة (إملأ 

الفراغات الآتية حتى لو بحجارة من 
سجيل).

وعلى هذا يمكن القول بأن أي 
أمل في تجاوز هذه الدوامة الدامية 
لن يتحقق ما دامت أحزاب الإسلام 

السياسي الطائفية الموجهة من 
إيران، وأحزاب الشلل القومية 

العربية المدعومة من دول عربية 
رة بإيران أو  متعددة، والكردية المسيَّ

تركيا، هي التي تحتكر الصراع. 
والذي ولد وظل ثابتا طيلة 
السنين العشرين من حكمهم أن 

أعداد المقاعد النيابية التي يحصل 
عليها كل فريق هي السلاح الذي 

يكسب به رزقه الحلال والحرام من 
حجم الحصص التي تتحقق له 

عند توزيع أسلاب الدولة العراقية 
المغتصبة، حتى وهو، قبل غيره، 

يعلم بأنها انتخابات مغشوشة، ولا 
علاقة للمقاعد التي حصل عليها 

بالديمقراطية، لا من قريب ولا من 
بعيد.

وعلى هذا الأساس لا يوجد 
أمل في أن يتحقق للشعب العراقي 

الخروج من هذه الدائرة المغلقة 
إذا لم يحدث اختراق عبقري لهذه 

اللعبة من خارجها، وبالطريق 
الثالث المتمثل في قيام تحالف 

يضم المثقفين والمفكرين والأدباء 
والشعراء والإعلاميين والفنانين 

الديمقراطيين العرب والكرد 
والتركمان والصابئة والمسيحيين 
يدفع بمرشحين منهم للانتخابات 

القادمة من الذين تحبهم الجماهير، 
وتحترم تواريخهم الناطقة بالنزاهة 
والترفع عن الانتهازية واللصوصية، 
من أجل انتزاع أكبر عدد من المقاعد 

النيابية، ما دامت هذه المقاعد هي 
التي تجبر أحزاب المحاصصة 

الشيعية والسنية والكردية على 
التنازل عن بعض حصصها للقادمين 
الجدد الذين يصعب عليها منعهم من 
دخول البرلمان، وتغيير مزاج الشارع 

الشعبي، قدر المستطاع.
وبصريح العبارة إن المثقفين 

العراقيين أحق بالسلطة، أو 
بحزء كبير منها، من زمر المهربين 

والمختلسين والجهلة والمزورين 
التي تحتكر القيادة منذ عشرين من 

السنين.
ولنا، من تجربة الانتخابات 

السابقة التي جرت في العام الماضي 
ومن فوز عدد من النواب رغم سلاح 
أحزاب المحاصصة وأموالها، أسوة 

حسنة.
فقد فاز من يسمون أنفسهم 

بالمستقلين أو التشرينيين، بما يقرب 
من ثلاثين مقعدا، رغم أن منهم 

مكلفين من أحزاب المحاصصة نفسها 
بالترشح كمستقلين.

صحيح أن القوى الديمقراطية 
العراقية اليوم متناثرة ومهمشة في 
ظل الهيمنة الطائفية التحاصصية 

المفروضة بالدعم الخارجي الإيراني 
والأميركي والعربي، إلا أن الواجب 
الوطني الإنساني الحضاري يطالب 
هذه القوى المثقفة الوطنية الشريفة، 

قبل غيرها، بالتحرك من أجل 
استعادة عافيتها، واسترداد قدرتها 
على فرض الحل الوطني الصحيح 

لمأزق الحكم في العراق الجديد. 
فمن خلال حوارات ولقاءات عديدة 

مع مثقفين وأكاديميين وسياسيين 
عرب وكرد تقدميين تبين أن الأرض ما 

تزال صالحة جدا لإنبات هذا الحلم 
النبيل، وبدء معركة البناء الصعب 
لغد أفضل للجميع، وهو ما يشيع 
الأمل في النفوس المتعبة، ويضيء 

القلوب المحترقة، ويدق ساعة العمل.
وليس طموحُ المواطنين العرب 
العراقيين، شيعة وسنة، بأقل من 

حاجة المواطنين في إقليم كردستان 
إلى قيادات جديدة تحقق ولادة نظام 

فيدرالي ديمقراطي حقيقي عاقل 
وعادل وقائم على البر والتقوى 

وليس على القهر والاستعباد 
والابتزاز.

وقبل دعوة الكرد إلى رحلة 
العودة إلى أشقائهم عرب العراق، 
ينبغي أن ندعو، في الوقت نفسه، 

عرب العراق إلى التخلي عن العصبية 
القومية والطائفية، عندما يتعاملون 
مع الواقع الجديد لكردستان العراق.

ولتصحيح الموازنة ينبغي أن 
تتخلى الجماهير الكردية عن قوى 

التخلف القومي والطائفي، وأن تعود 
إلى التعاون مع القوى الديمقراطية 
العربية لإقامة دولة اتحادية صادقة 

أساسها المصالحُ المتبادلة بين شعوب 
العراق المتنوعة، وترمي إلى مزابل 
التاريخ جميع الأفكار والشعارات 

والأوهام الطائفية والقومية الفاشلة. 
فهذا وحده الضمان الأكيد لإقامة 

حاضر آمن ومستقبل أكثر أمنا يدوم 
على أرضنا مئات السنين. 

فأمنُ الكرد اليوم، وأمن أجيالهم 
القادمة، وأمنُنا وأمنُ أجيالنا 

القادمة، لن يتحقق إلى حين يعم 
العدل والوطنية والنزاهة والسلام 
والرخاء كل مدينة وقرية في شمال 
الوطن وجنوبه، وشرقه وغربه، في 

دولة فاضلة يقودها أصحاب الضمير 
الحي. فهل نحن فاعلون؟

هل يفعلها المثقفون 

العراقيون أخيرا؟

قطر تثبت أن الأرض تدور

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

قطر تستحق أن تستضيف 

المونديال وأكثر منه ولكن 

ليس بزيف ما يصنعه المال 

وإنما بما تصنعه السواعد 

وترفعه الأكتاف. يوم تكون 

قطر قطبا عالميا مشهودا من 

أقطاب الرياضة يصبح المونديال 

استحقاقا طبيعيا

علي الصراف
كاتب عراقي



”أجل ما نخشاه يا سيادة 
الرئيس أن تتشبه برئيس النظام 
السوري الراحل حافظ الأسد حين كان 

يعينّ حكومة رخوة فاقدة للشخصية 
كي يبقى هو سيد القرارات ومحل 

اهتمام الجميع“.
هذا ما دوّنه أحد قارئي المشهد 

السياسي التونسي على صفحته في 
معرض نقده لأداء الحكومة التونسية 

الذي يبدو باهتا ويتسم بالسلبية 
الإعلامية، والاهتمام بصغائر الأمور 

متناسيا الأساسيات من القضايا 
الملحة.

ووصلت حالة توجس حكومة 
نجلاء بودن، من أي نقد يوجه لها، 
إلى درجة التحقيق مع مدير موقع 
”بزنس نيوز“ نزار بهلول، متهمة 

إياه بنشر أخبار غير صحيحة وشتم 
رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل، 

فيما يواجه بهلول تهما قد تصل 
عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على 

خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة 
السلبية للحكومة كما جاء في بيان 

نقابة الصحافيين التونسيين.
أخطاء وتجاوزات بالمفرق 

والجملة، تسجل ضد الحكومة، 
مما يدل على أن حالة النزق هذه 

في التعامل مع الصحافيين الذين 
تراجعت مساحة حرياتهم، تعكس 
أداء حكوميا مضطربا ومتشنجا، 

على عكس رئاسة الدولة التي تبدو 
حاسمة في اتخاذ قرارات يراها قسم 
كبير من التونسيين صائبة، لاسيما 

فيما يخص محاصرة الفساد.
اضطراب ترافقه حالة من التكتم 

لحكومة مضى أكثر من عام على 
أدائها لليمين الدستورية وسط أجواء 

حانقة عند خروج البلاد من جائحة 
كورونا، وفي ظل اقتصاد منهك بعد 

العشرية التي يصفها التونسيون 
بالسوداء، أثناء فترة حكم الإسلاميين 

وحلفائهم.
وكان الأجدر بالسيدة التي تبلغ 
63 عاما، وكانت تشرف على تنفيذ 

خطة البنك الدولي في وزارة التعليم 
العالي، أن تلتفت إلى مكافحة الفساد 

وإعادة الأمل إلى التونسيين، بدل 
التباهي بمجرد الحصول على 

التمويل الخارجي في غياب برنامج 
اقتصادي واضح.. وهو ما سوف 

يزيد الأمور تعقيدا.
خبراء المال والاقتصاد يجمعون 

على أن حصيلة الحكومة التي 
تترأسها امرأة في بادرة هي الأولى 
في العالم العربي، كانت هزيلة ولم 
تلب  تطلعات التونسيين الذين لم 

تعد تعنيهم رمزية هذا التعيين، بقدر 
ما تعنيهم الحلول الناجعة لوضعية 

معيشية حرجة.
وفي هذا الصدد، تحدث خبراء 

اقتصاديون تونسيون عن غياب 
بوصلة في أداء الفريق الحكومي 

على امتداد عام كامل لم يعرف 
خلاله برنامج واضح لإدارة الأزمات 

الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، 
كما أن حكومة بودن لم تعتمد خطة 
تأخذ بالاعتبار التطورات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية داخل 
تونس وخارجها.

الحكومة الآن، مطالبة، وأكثر 
من أي وقت مضى، بالمبادرة بتنفيذ 

حملة علاقات عامة تترافق مع برنامج 
اقتصادي صارم، واضح وناجع، 

وتشمل هذه الخطة الابتعاد عن 
صغائر الأمور من قبيل التضييق 
على الصحافة والحريات الفردية، 

والاهتمام جديا بما يهدد قوت 
المواطن الذي أصبح يقف في 

الطوابير في سبيل الحصول على 
مواد أساسية يحتكرها المضاربون 

والفاسدون.
مصارحة الشعب هي من أولى 

مهمات الحكومة، خصوصا في 
تعهداتها مع صندوق النقد الدولي، 

وكذلك حتمية الإصلاح الضريبي، 
وذلك من أجل كسب الثقة وحرصا 

على أمن البلاد ودرءا للأخطاء 
والثغرات التي يمكن أن يتسلل 

من خلالها الإسلاميون على وجه 
الخصوص، ولطالما اصطاد هؤلاء في 

المياه العكرة.. والأجواء التونسية 
ليست صافية بالشكل الذي يجب أن 

تكون عليه.
الجميع يعلم أن الاستدانة المالية 
من الجهات الخارجية المانحة ـ مثل 
الكذب ـ حبلها قصير، وليست حلا 
مستداما ثم إنها دائرة مفرغة، إذا 

علمنا أن الحكومة تطلب اعتمادات 
مالية من أجل دفع رواتب جيش 

هائل من الموظفين وإصلاح اقتصادي 
ظرفي تشترط الجهات المانحة تنفيذه 
من أجل الحصول على تلك المساعدات 

المسمومة.
حكومة نجلاء بودن، تقابل كل 

هذه المشاكل بالصمت المريب، وهو 
أخطر من المصارحة التي تساهم 

في اجتراح الحلول، تماما مثل حال 
الطبيب في التعامل مع مرضاه، دون 

إثارة الرعب والفزع في نفوسهم.
الصمت ليس حلا يا معالي 
رئيسة الحكومة التي استبشر 

التونسيون بتعيينها بعد أن سئموا 
من طواويس السياسة الذكورية. 

واستمدت غالبية التونسيين 

والتونسيات هذا التفاؤل من كونها 
سيدة نزيهة ومعينة من شخص 

نزيه.. لكن للصبر حدود يا سيدتي.
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حدث استثنائي تحتضنه جزيرة 
جربة التونسية هذه الأيام، وهو 
المؤتمر الثامن عشر للرؤساء ورؤساء 
الحكومات في الدول التي تشترك في 
استخدام اللغة الفرنسية والشريكة 

في منظمة الفرنكفونية العالمية 
التي تمثل أوسع منظومة دولية 
بعد الأمم المتحدة حيث تضم 88 

دولة وحكومة بين أعضاء مباشرين 
وأعضاء منتسبين وملاحظين، ما 
يعطي أهمية خاصة للحدث سواء 

في البلد المضيف بعد تأجيلين 
فرضتهما سياقات الجائحة والأحداث 

السياسية الطارئة، أو في السياق 
الإقليمي والدولي نتيجة التحولات 

الإستراتيجية التي تعرفها الكثير من 
الدول المنخرطة في المنظمة.

وكما هو معلوم، فإن المؤتمر 
سيتدارس موضوعا رئيسيا 

هو ”التواصل في إطار التنوع: 
التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية 

والتضامن في الفضاء الفرنكفوني“، 
لكن ذلك يصطدم بواقع تفرضه 

التباينات الواضحة بين دول قوية 
وغنية كفرنسا وسويسرا وبلجيكا 

وكندا وأخرى فقيرة ومتخلفة 
وتعتبر خارج الزمن وقد تكون 

الثورة الرقمية آخر اهتماماتها، 
ومنها دول لا تزال تعيش على وقع 
صراعات حادة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا كما هو الحال بالنسبة 

إلى مالي وتشاد وبوركينا فاسو 
وهايتي ولبنان.

وتنعقد القمة في وقت يمر 
فيه حضور فرنسا في عدد من 

مستعمراتها القديمة بامتحان صعب 
كما هو الحال في دول الساحل 

والصحراء حيث بات هذا الحضور 
منبوذا ومرتبطا لدى نسبة مهمة من 
أبناء تلك الدول بنهب الثروات ودعم 
الدكتاتوريات والتستر على الفساد، 
كما أصبح الكثير من أهل السياسة 

والثقافة ينظرون إلى اللغة الفرنسية 
على أنها عبء ثقيل يرهق حامليه 

ممن تمسكوا باعتمادها بدعوى أنها 
لغة انفتاح على العالم وهي أبعد 

ما تكون عن ذلك، وهم اليوم ينادون 
باعتماد لغات أكثر انتشارا ورواجا 
وتأثيرا في عالم اليوم كالإنجليزية 

والصينية والهندية والإسبانية 
واليابانية والألمانية والروسية 

وغيرها، وهو ما جعل دولا عدة تنتبه 
إلى ذلك، وتتجه إلى إلغاء القداسة 
المزيفة التي كانت تحظى بها لغة 

موليير داخل مجتمعاتها.
وقد تكون رواندا أبرز مثال على 
ذلك، وهي التي ألغت الاعتماد على 

اللغة الفرنسية لأسباب تاريخية 
وموضوعية واستجابة لتطورات 

اجتماعية، ومصالح اقتصادية ودواع 
سياسية من بينها تورط باريس 
في المذابح العرقية التي عرفتها 

البلاد في العام 1994، وقد أدى هذا 
التخلي عن الفرنسية واستبدالها 

بالإنجليزية إلى تغيير كامل في 
الأولويات الداخلية والخارجية وفي 

رسم ملامح العلاقات والتحالفات 
الدولية كما خططت لها كيغالي 
والرئيس بول كاغامي، لتتحول 

رواندا خلال العقدين الماضيين إلى 
أيقونة أفريقية وإلى دولة ناهضة 
ذات تجربة اقتصادية مهمة على 

الصعيدين القاري والدولي فيما بقيت 
الدول الأفريقية المتمسكة بالفرنسية 
تراوح مكانها إن لم تكن قد تراجعت 

إلى الوراء بسبب الحروب الأهلية 
والصراعات العرقية والانقلابات 

العسكرية.
يتحدث حاليا 321 مليون شخص 
باللغة الفرنسية، تعيش نسبة 61.8 

في المئة منهم في القارة الأفريقية 
في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء، وتعتبر الفرنسية اللغة 

الرسمية في 32 دولة وحكومة، وتشير 
أغلب المراجع إلى أنها تحتل حاليا 

المرتبة التاسعة بين لغات العالم 
الأكثر انتشارا وتصل نسبة المتحدثين 

بها إلى 3.05 في المئة من سكان 
الأرض فيما تصل نسبة المتحدثين 
بالإنجليزية إلى 25 في المئة، وأما 

اللغة العربية فإنها تحتل المركز 
الرابع بين أكثر اللغات انتشارا، 
ويتحدث بها سكان في نحو 66 

دولة في العالم ويقدر عدد المتحدثين 
بها بحوالي 6.6 من سكان العالم، 
وأصبحت لغة معتمدة رسميا في 

الأمم المتحدة عام 1974.
يتزامن انعقاد قمة جربة مع موعد 

الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء 
وكالة التعاون الثقافي والتقني، التي 

شهدت النور يوم 20 مارس 1970، 
وأطلق عليها لاحقا اسم المنظمة 
الدولية للفرنكفونية، انطلاقا من 
المصطلح الذي ظهر للوجود في 

أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا، 
لوصف الفضاء الجغرافي الجامع 

بين الناطقين بالفرنسية في العالم، 
وتعبيرا عن رؤية توافق حولها 

أربعة زعماء من الجنوب هم الرئيس 
التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة، 

والسنغالي ليوبولد سيدار سنغور، 
والنيجيري حماني ديوري، والأمير 

نورودوم سيهانوك من كمبوديا، وهم 
من الزعماء الذين قادوا حركات تحرر 

وطني من الاستعمار الفرنسي وفي 
نفس الوقت اعتبروا اللغة الفرنسية 
جسرا للتواصل الثقافي والحضاري 

فيما بين الدول التي كانت خاضعة 
للإمبراطورية الفرنسية وبين فرنسا 

ذاتها التي كانت قبلة للطلاب ومصدر 
إلهام للنخب المتطلعة إلى الحرية 

والديمقراطية والتعددية والانفتاح 
على العالم.

في 20 مارس 1970، وقعت في 
نيامي بالنيجر 21 دولة، من بينها 
تونس، على اتفاقية إنشاء وكالة 
التعاون الثقافي والتقني لتعزيز 

التعاون في مجالات الثقافة والتربية 
والبحث. وفي سنة 1998 أطلق على 
تلك الوكالة اسم الوكالة الحكومية 
الدولية للفرنكفونية، ثم أصبحت، 

ابتداء من سنة 2007، تدعى المنظمة 
الدولية للفرنكفونية، وينص ميثاقها 
على أن رسالة المنظمة الأساسية هي 

تجسيد التضامن الفعال بين الدول 

والحكومات الممثلة بهذا الفضاء 
الجغرا – سياسي وهي واعية 

بالروابط والقدرات التي يتيحها 
الاشتراك في استعمال اللغة الفرنسية 

والانخراط في القيم الكونية.
تضم منظمة الفرنكفونية عددا 

من الدول العربية كأعضاء وهي 
تونس والمغرب وموريتانيا ولبنان 
ومصر وجيبوتي، وعادة ما تحضر 
الجزائر مؤتمرات المنظمة دون أن 

تكون عضوا فيها، وبداية من العام 
2010 أصبحت دولة الإمارات العربية 

المتحدة عضوا مراقبا في المنظمة، 
ومنذ عام 2018، أصبحت عضوا 

شريكا. وفي العام ذاته، تم توقيع 
اتفاقية بين فرنسا والوزارة الاتحادية 

الإماراتية للتربية والتعليم تعود 
بموجبها اللغة الفرنسية لتدرس في 

المدارس الحكومية الإماراتية.
ومنذ انضمامها إلى المنظمة 

الدولية للفرنكفونية كعضو مشارك 
عـام 2012، تلتزم دولة قطر بقيم 

الفرنكفونية وتساهم في تعزيز اللغة 
الفرنسية حيث أن عدد متحدثي 

اللغة الفرنسية والمدارس التي تقوم 
بتعليمها يشهد تزايداً مستمرا فـي 
قطر التي تحرص على المشاركة في 

مختلف القمم والمؤتمرات الوزارية 
والاجتماعات التي تعقدها المنظمة 

على كافة المستويات وتواصل 
جهودها لخلق حوار دائم بين 

الثقافتين العربية والفرنكفونية.

وينتظر أن تعاود المملكة العربية 
السعودية طلبها بالانضمام إلى 
المنظمة كمراقب، بعد أن كانت قد 

قدمت لأول مرة طلبا بذلك عام 
2016، بيد أن المنظمة فضلت تأجيل 
الطلب معتبرة أن الملف السعودي 
غير مكتمل في ذلك الوقت، وكان 

الملف السعودي قد حصل على دعم 
من المغرب والسنغال، إلا أنه واجه 

اعتراضات من قبل كندا، الممول 
الثاني للمنظمة، والتي تشهد 

علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية 
توترات بسبب مواقف بعض 

المسؤولين الكنديين، وفي نوفمبر 
2018 سحبت المملكة طلبها بعد أن 

تعرضت من جديد لبعض الانتقادات، 
لكن الرئيس الفرنسي يبدو مصرا 

على أن تحظى المملكة بصفة مراقب 
ثم شريك مثلها مثل الإمارات وقطر.

يبقى أن انتماء الدول الغنية 
أو المتقدمة إلى منظمة الفرنكفونية 
يأتي في إطار التكافؤ والندية مع 
دولة كفرنسا، فيما لا تزال الدول 

الفقيرة تجرّ مشاكل تبعيتها الثقافية 
والاقتصادية والسياسية، وتعاني 

من التدخل المباشر في خياراتها 
السياسية، ولذلك فإن شعوبها تحمل 

فرنسا كل خيباتها وانكساراتها 
وخساراتها وتنظر إليها كدولة 

تعتاش على نهب ثروات مستعمراتها 
القديمة، وعلى استغلال الطاقات 

البشرية والمادية لتلك الدول المنهكة 
بشكل يجعل من الفرنكفونية ذاتها 
قيدا يحتاج أسراه إلى التحرر منه.

ملاحظات على هامش قمة الفرنكفونية في جربة التونسية

انتماء الدول الغنية إلى منظمة 

الفرنكفونية يأتي في إطار 

الندية مع دولة كفرنسا، فيما 
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 عمان - يواجه سوق الإسكان الأردني 
عثـــرة جديـــدة فـــي طريـــق التعافي من 
بعدما  الاقتصـــادي،  الإغلاق  ارتـــدادات 
أبعـــدت تكاليف الرهـــون العقارية جراء 
تداعيـــات الحرب في أوكرانيا في الفترة 
الأخيرة الكثير من المشترين عن السوق.

واعتبر كمال العواملة رئيس جمعية 
المســـتثمرين الأردنيـــين فـــي القطاع أن 
ارتفاع تكاليف التمويل لشـــراء الشـــقق 
الســـكنية أدى إلى تراجـــع حركة تداول 
العقارات خلال العام الحالي مقارنة مع 

الأعوام السابقة.
وقال فـــي مقابلة مع وكالـــة رويترز 
إن ”ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة وصعوبة 
الحصـــول على القروض زادا من الأعباء 
علـــى المواطنـــين وقدرتهـــم علـــى تأمين 
مســـكن يلبي حاجاتهم في ظـــل ارتفاع 

أسعار الشقق بعد جائحة كورونا“.

ويأتي هـــذا الموقف ليؤكـــد النتائج 
الســـلبية التـــي أعلنـــت عنهـــا دائـــرة 
الأراضـــي في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
والتـــي كانـــت متناقضـــة مع نمـــو عدد 
الصفقات في القطاع بنسبة 23 في المئة 

من يناير وحتى أكتوبر الماضيين.
وخلال الأشـــهر العشـــرة الأولى من 
هذا العام انخفضت حركة بيع العقارات 
بنســـبة بلغـــت ســـبعة في المئـــة، حيث 
تراجعت مبيعات الشـــقق بنســـبة بلغت 
ثلاثة في المئة، فيما انحســـرت مبيعات 
الأراضي بحوالي 9 في المئة على أساس 

سنوي.
ويؤكد محمد نصراللـــه الموظف في 
القطاع الخاص أن البنك التجاري الذي 
يقترض منه أبلغه برسالة نصية أنه رفع 
الفائـــدة على قرضه لتصبح تســـعة في 
المئة بدلا مـــن 8.5 في المئة العام الماضي 
وأن القسط الشـــهري أصبح 420 دينارا 

(310 دولارات) بدلا من 395 دينارا.
وبين نصرالله، وهو رب أسرة مكونة 
من أربعـــة أفراد، أن القســـط الشـــهري 

ارتفع بمقـــدار 25 دينـــارا ليزيد الأعباء 
عليه وسط غلاء المعيشة وثبات الدخل.

وقـــال إن ”راتبـــي الشـــهري مـــوزع 
بشـــكل دقيـــق علـــى قائمـــة أولويـــات 
معروفـــة ولها حاجة ملحـــة ولا يمكنني 
تحمـــل أي زيـــادة مـــن هنـــا أو هنـــاك 
مهمـــا كان المبلغ، ســـأضطر لتأجيل دفع 
فواتيـــر الإنترنـــت أو الهاتـــف من أجل 

تسديد القسط“.
ورفع البنك المركزي أســـعار الفائدة 
ســـت مرات هذا العام كانـــت أولاها في 
مارس الماضي أي بعـــد فترة وجيزة من 
اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا بنســـبة 
0.25 في المئـــة وآخرها 0.75 في المئة في 

أكتوبر الماضي.
وأوضح العواملة أن أســـعار الشقق 
السكنية زادت ”بنحو 10 إلى 15 في المئة 
خلال العام الحالي وذلك نتيجة الزيادة 
في كلـــف مدخـــلات البناء، كالأســـمنت 
والحديد والألمنيوم بالإضافة إلى ارتفاع 

كلفة العمالة“.
وقـــال إنه ”بســـبب جائحـــة كورونا 
وارتفـــاع كلـــف الشـــحن بنحو ســـبعة 
أضعـــاف زادت أســـعار المـــواد الخـــام 
الداخلة في البناء، ورغم عودة انخفاض 
كلـــف الشـــحن العـــام الحالـــي لـــم تعد 

الأسعار كما كانت قبل الجائحة“.
وأضاف ”خلال الأزمة الصحية ومع 
تراجع الطلب اســـتقرت أســـعار الشقق 
ولكـــن كان معظم المســـتثمرين يبيعون 
بهامـــش ربـــح قليـــل تقديـــرا لظـــروف 
المواطنين من جهة ولتوفير السيولة لهم 

من جهة أخرى“.
وأكـــد أن الجمعيـــة طالبـــت البنـــك 
المركزي من أجل مخاطبة البنوك المحلية 
لكـــي لا ترفـــع الفائـــدة علـــى القروض 
الســـكنية وأن تســـتثنيها مقارنـــة مـــع 

القروض التجارية الأخرى.
ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقاريـــة الأردنية كل عـــام إلى قرابة 65 
ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا 
يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد 

زواج يتم تنفيذها سنويا.
ويبدو هذا الرقم متفائلا، حيث يرى 
العواملة أن الحاجة الفعلية السنوية من 
الشقق الســـكنية في البلد تبلغ قرابة 80 

ألف شقة.

ولكن مـــع ذلك، تؤثـــر البيروقراطية 
في الحصول على تراخيص البناء سلبا 
علـــى توفير تلـــك الحاجة، الأمـــر الذي 
يؤدي إلى تراجع العرض وبالتالي بقاء 

الأسعار مرتفعة.
وأكـــد العواملة أن المســـتثمرين في 
قطـــاع الإســـكان يعانون من طـــول مدة 
الحصـــول على ترخيص البنـــاء، والتي 
قد تصـــل إلى عـــام كامـــل وتحديدا في 

العاصمة عمّان.
وتكمن أهمية الســـوق في ارتباطها 
بأكثر من 150 نشاطا بشكل مباشر وغير 
مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات 
الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ 

والتمديدات الصحية وغيرها.
وتحـــث الحكومة الخطى نحو تنفيذ 
حزمـــة مـــن الخطـــط الملائمـــة لمواجهة 

التغيـــرات والتحديـــات التي تشـــهدها 
السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة 
على خارطـــة الاقتصاد بفعـــل تداعيات 

الأزمات الخارجية.

وكانـــت الحكومة قد قررت في مارس 
الماضـــي تخفيـــض رســـم بيـــع العقـــار 
بنســـبة اثنـــين فـــي المئة وضريبـــة بيع 

العقـــار بنســـبة واحد فـــي المئة لتصبح 
النســـبة بمجملها 6 في المئة، ابتداء من 
مطلع يوليو 2022، لغايات تحفيز ســـوق 

العقارات والإسكان.
وقبـــل أزمة كوفيد دخلـــت الحكومة 
في معركة لتحريك القطـــاع المتعثر عبر 
حزمة من الحوافز لتشـــجيع الشـــركات 
والمســـتثمرين، يرى كثير من المختصين 

أنها غير كافية.
وكشـــف آخـــر تقرير عن الاســـتقرار 
المالـــي صـــادر عـــن البنـــك المركـــزي أن 
المقترضـــين من البنـــوك المحلية يدفعون 
45 في المئة من دخلهم الشهري في سداد 

قروض.
وبحســـب التقرير فقد ارتفع إجمالي 
القروض الســـكنية المترتبة على الأفراد 
لصالـــح البنوك فـــي نهاية العـــام 2020 

إلى 4.48 مليار دينـــار (6.3 مليار دولار) 
مقابل 4.3 مليار (ســـتة مليـــارات دولار) 
في نهاية العام 2019 بنســـبة نمو بلغت 

4.7 في المئة.
وشكلت القروض السكنية الممنوحة 
إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي   80 للأفـــراد 
التسهيلات العقارية مع نهاية العام من 
تفشي وباء كورونا، والتي بلغت حوالي 

5.6 مليار دينار (7.9 مليار دولار).
في المقابل، شـــكلت القروض لشـــراء 
الأراضـــي 20 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 

التسهيلات العقارية.
وأنهت الســـوق العـــام الماضي على 
وقـــع انخفاض في نشـــاط بيع وشـــراء 
الشـــقق والأراضـــي فـــي كامـــل مناطق 
البلاد، إذ تشـــير الأرقام أنه تقهقر بواقع 

17 في المئة على أساس سنوي.

الأقساط الشهرية 

للمقترضين من البنوك 

زادت بنصف نقطة مئوية 

لتبلغ 9 في المئة قياسا 

بالعام الماضي
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ارتفاع الفائدة وصعوبة 

الاقتراض فاقما الأعباء 

على الناس

كمال العواملة

 تونــس - اتخذ الدين العام في تونس 
منحـــى تصاعديا منذ بدايـــة 2022، وهو 
يســـير بوتيرة مثيرة للقلـــق إلى جانب 
عجز الميزانية ونمو التضخم، ما قد يؤثر 
علـــى الوضع الاقتصـــادي والمالي بينما 
تحاول الحكومة إنعاش النمو فيما تبقى 

من هذا العام.
وتعطي الإحصائيات الرســـمية التي 
أظهرها تقرير نشـــرته وزارة المالية لمحة 
عن التحديات التي تواجه الســـلطات من 
أجل الالتزام بسداد القروض وفوائدها، 
والتي قد تشـــكل عائقا أمـــام دفع عجلة 

النمو إلى الأمام.
وأظهـــرت البيانات أن نســـبة الدين 
العـــام ارتفعت لتصل إلـــى 78.5 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشـــهر 

الثمانية الأولى من هذا العام.
وبلغ إجمالي حجم هـــذه الديون في 
نهايـــة أغســـطس الماضـــي 109.6 مليار 
دينـــار (34.2 مليـــار دولار) مقارنة بنحو 
108.2 مليـــار دينـــار (33.8 مليـــار دولار) 

خلال شهر يوليو الماضي.
وأشـــارت وثيقة لوزارة المالية تحت 
عنـــوان ”نتائـــج وقتية لتنفيـــذ ميزانية 
الدولة إلـــى نهاية أغســـطس“، ونقلتها 
وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن 
الدين يتوزع بواقع 13.5 مليار دولار على 
شـــكل ديون داخلية، وقرابـــة 20.8 مليار 

دولار على شكل ديون خارجية.
اســـتحوذ  الإحصائيـــات  ووفـــق 
التعـــاون متعـــدد الأطـــراف علـــى 60.2 
فـــي المئة من حجـــم الديـــون الخارجية، 
تليه الســـوق المالية بما يعـــادل 22.1 في 
المئـــة، ثم التعـــاون الثنائـــي بنحو 17.7 

في المئة.

ويتشـــكل حجـــم الديـــون الخارجية 
لتونس حســـب العملات من اليورو وذلك 
بحصة تناهز 58.6 في المئة، يليها الدولار 
بنحو 25 في المئة ثم الين الياباني بحصة 
تُقدر بــــ9 في المئة وحصة أخرى بحوالي 
7.4 في المئة تخص عملات أخرى متنوعة.
وتعمق قلة المـــوارد تحديات ارتفاع 
الدين العام رغم تحقيق الحكومة فائضا 
نادرا فـــي الميزانية، خاصـــة مع اقتراب 
تونـــس من الحصول على موافقة نهائية 
من صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر 
المقبل لفتح خـــط ائتماني بقيمة ملياري 

دولار.

ولئـــن كانت مســـألة تضخـــم الدين 
العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياسات 
التي اتبعتها كل الحكومات في العشرية 
الأخيرة تجعل النظر إلى ما يحدث اليوم 
مختلفـــا لكون محـــددات قيـــاس تعافي 
النمـــو لا تســـير على النحـــو الأمثل في 
ظل تتالي التحذيـــرات من خطر يتربص 

بالاقتصاد.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية، زادت 
من حدتهـــا تداعيـــات الأزمـــة الصحية 
العالميـــة، وارتفاع كلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية جراء الأزمة في شرق 
أوروبا رغم ارتفاع النمو إلى 2.9 في المئة 

بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

وكان محافـــظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قد قال في الشـــهر الماضي إن 
الحكومـــة ”بحاجة إلى تمويـــل إضافي 
يبلغ 5 مليارات دينـــار (1.6 مليار دولار) 
هـــذا العـــام بســـبب آثـــار الحـــرب في 

أوكرانيا“.
وسيرفع ذلك احتياجات التمويل هذا 
العام إلـــى 8.2 مليار دولار، مما يزيد من 
الضغوط علـــى المالية العامة للبلاد التي 
تعيش تحـــت وطـــأة أزمـــات اقتصادية 

وسياسية.
وتقـــدر المؤسســـات المانحة أن يصل 
الدين العام إلـــى مئة في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في 
ظـــل غياب إطار واضح للإصلاحات على 

المدى المتوسط.
لكن البنك المركـــزي يبدو أكثر تفاؤلا 
حيث يرجح أن يصـــل حجم الدين العام 
إلـــى 84 فـــي المئة هـــذا العـــام، على أن 
يواصل الارتفاع ليصل إلى 84.7 في المئة 

خلال 2023.
ورغم المخاطر المحيطة بالمالية العامة 
قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مطلع 
مايو الماضي إن بلدها نجح في ”ســـداد 
للبلاد“،  والخارجيـــة  الداخلية  الديـــون 
مؤكدة أن المرحلة المقبلة ســـتكون مرحلة 

”الإصلاحات العميقة“.
وظلـــت حاجـــات التمويل فـــي العام 
الماضـــي تتراوح بـــين 14 و18 فـــي المئة 
بمقارنة سنوية، وذلك استنادا إلى تقرير 
أعـــده خبراء البنـــك الأفريقـــي للتنمية، 
حيـــث لفتـــوا إلـــى أن الديـــن الخارجي 
يشـــكل 70 فـــي المئـــة مـــن الديـــن العام 
مواصـــلا منحـــاه التصاعدي الـــذي بدأ 

في عام 2011.

  هونغ كونغ - اتســـعت موجة نزوح 
قطـــاع الأعمـــال الأجنبـــي من الســـوق 
الصينيـــة وخاصة الشـــركات الأميركية 
التي تقول إنها تواجه قيودا صارمة من 

السلطات التنظيمية.
وكشـــف مصدران مطلعـــان لرويترز 
ســـتغلق  كـــورب  موديـــز  أن  الجمعـــة 
أعمالها الاستشارية في الصين وتسرح 
الأشخاص المرتبطين بالوحدة في مواقع 

متعددة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المصدران، بشـــرط عدم الكشف 
عن هويتهمـــا لأنهما غيـــر مصرح لهما 
بالتحدث إلى وســـائل الإعلام، أن وكالة 
التصنيـــف الائتمانـــي بدأت فـــي إنهاء 

أعمالها هذا الأسبوع.
وقـــال أحد المصادر إن هذه الخطوة، 
التـــي تم الإعلان عنهـــا داخليًا لأول مرة 
الاثنـــين الماضي، أثـــرت علـــى أكثر من 

100 موظـــف في مكاتـــب موديز في بكين 
وشنغهاي وشنتشن.

ومع ذلك أكد المصدر أن أعمال وحدة 
التصنيف الائتماني لموديز ستستمر في 
العمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان 
عبر البريـــد الإلكتروني إن وكالة موديز 
قد أشارت في مكالمة حديثة حول الأرباح 
إلى أنها ”تتخذ خطـــوات لمواءمة قوتنا 
العاملة العالمية مع الظروف الاقتصادية 

الحالية والمتوقعة“.
وأضـــاف المتحدث أن الشـــركة التي 
توفر معلومات ماليـــة وأدوات تحليلية 
للمؤسســـات المالية المحليـــة والأجنبية 
تواصـــل الحفـــاظ على وجـــود قوي في 

الصين.
وأكد المصدر الثاني أن إغلاق مكتب 
الوكالة في الصين يأتي في الوقت الذي 

يفضـــل فيه القطاع المصرفـــي في البلاد 
بشكل متزايد الموردين المحليين.

وتأتـــي الأنبـــاء مـــع إعلان شـــركة 
ألعـــاب الفيديـــو الأميركيـــة العملاقـــة 
بليزرد إنترتاينمنت أنها ســـتعلق معظم 
أنشـــطتها في الصين بسبب عدم تجديد 
اتفاقيـــة مع شـــريكها المحلـــي في هذه 

السوق الأكبر عالمياً في القطاع.
وأقامـــت الشـــركة التـــي تتخـــذ من 
كاليفورنيـــا مقرا، والقائمـــة على ألعاب 
فيديو شـــهيرة مـــن بينهـــا وورلد أوف 
واركرافت وأوفرووتش وديابلو، وجوداً 
لهـــا في الصين منذ عـــام 2008 من خلال 

التعاون مع شركة نت إيز العملاقة.
وتستمر العقود الحالية بين بليزارد 
ونت إيز حتى يناير المقبل، لكن الشـــركة 
الأميركيـــة قالـــت إن المجموعتـــين ”لـــم 
لمواصلة شراكتهما  تتوصلا إلى اتفاق“ 

في الصين.
وأضافت الشـــركة في بيان ”سنعلق 
المبيعـــات في الأيـــام المقبلة وســـيتلقى 
اللاعبون الصينيـــون معلومات مفصلة 

قريبا“.
وأكدت نت إيـــز أن الكثير من ألعاب 
بليـــزارد لن يتـــم تجديدها فـــي الصين، 
وهي وورلـــد أوف واركرافت وسلســـلة 
ســـتاركرافت، وهارثســـتون وواركرافت 
وريفورجـــد وهيـــروز أوف ذي ســـتورم 

وأوفرووتش وديابلو.
ولم تنجح المفاوضات بســـبب فشل 
الطرفين في التوصل إلى اتفاق ”يتوافق 
مـــع مبـــادئ بليـــزارد والتزاماتها تجاه 
اللاعبين والموظفـــين“، على ما أوضحت 
الشركة المطورة لألعاب الفيديو، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.

اتساع موجة نزوح الشركات

الأميركية من الصين

خذ
ّ
ن العام في تونس يت

ْ
الدي

ا مقلقا
ّ

منحى تصاعدي

تكاليف الرهون العقارية تقصي الأردنيين من السوق
أسعار المنازل والشقق ارتفعت خلال العام الحالي بما بين 10 و15 في المئة

الحِمل بات أثقل!

تحمل إشــــــارات المســــــتثمرين في مجال الإســــــكان بالأردن بشأن انكماش 
نشاط القطاع واحتمال دخوله في مرحلة ركود جراء تكاليف الإقراض في 
طياتها الكثير من علامات التشــــــاؤم بينما كانوا يأملون في استعادة زخم 

أعمالهم في أحد أبرز محركات النمو بالبلاد.

لا استثمار بدون استقرار

78.5
في المئة نسبة الدين العام إلى 

الناتج محلي، أي ما يعادل 34.2 

مليار دولار



 باريــس - بــــدأت الرابطــــة الصناعيــــة 
الأوروبية غايا إكس تعلــــن عن معاييرها 
لتبــــادل البيانات آلياً، في مســــعى لتعزيز 
الســــيادة الأوروبية في عالم رقمي تهيمن 
عليــــه شــــركات التكنولوجيــــا الأميركيــــة 

والصينية العملاقة.
وعرضــــت الرابطــــة التــــي تضــــمّ 350 
عضوا من شركات أوروبية وشركات توفّر 
خدمات ســــحابية ومؤسسات الجمعة في 
العاصمــــة الفرنســــية باريــــس إنجازاتها 

الأولى في هذا المسار.
وتشــــمل مبادراتهــــا الإعداد المســــبق 
للائحــــة خاصــــة بالخدمــــات الســــحابية 
والأمــــن  للشــــفافية  معاييرهــــا  تحتــــرم 
وإمكانية نقل البيانات والتشغيل المتبادل 

للخدمات في ما بينها.
الخدمــــات  أولــــى  اللائحــــة  وقدمــــت 
الســــحابية تحمــــل اســــم ”غايــــا إكــــس“ 
تتضمــــن 176 عرضاً، أكثر المعنيين بها هم 

المورّدون الأوروبيون.
لكــــن اللافت أنها تشــــمل أمازون ويب 
سيرفســــس الأميركيــــة، الجهــــة الفاعلــــة 
عالميــــا في القطاع، عبر الالتــــزام باحترام 
بيان نطاق المشــــروع الأوروبي لنحو عشر 

من خدماتهــــا، وفق تصريــــح المدير العام 
لغايا إكس فرانشيسكو بونفيغليو لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وعرضــــت غايا إكــــس أيضــــا ثمانية 
مشــــاريع مرتبطــــة بمســــاحات البيانات، 
ويُفتــــرض أن تتيــــح للاعبــــين فــــي قطاع 
اقتصادي معــــينّ وهي النقل والســــياحة 
والصناعة، مشاركة البيانات أو الحصول 
عليها بأمان بفضل المعايير التي حددتها 

الرابطة الأوروبية.
وأكثر المشاريع تطوّراً هو كاتينا إكس 
الألمانــــي الــــذي تُعنى به شــــركات تصنيع 
الســــيارات، ويُفتــــرض أن يشــــهد أولــــى 

تدفقات بياناته التشغيلية عام 2023.
ع أن يتيــــح تبادل البيانات هذا  ويُتوقَّ
للشركات المصنّعة المشاركة إحراز تقدّم في 
مــــا يتعلق بإزالة الكربون أو في الاقتصاد 
الدائري مــــن خلال التشــــجيع على إعادة 

التدوير، على ما يقول مروّجو المشروع.
وعرضت رابطة إيونا إكس التي تضم 
إماديــــوس للســــفر وإير فرانــــس وغروب 
أي.دي.بــــي ومطــــار مرســــيليا والشــــركة 
الفرنســــية للســــكة الحديــــد، مثــــالاً على 
التبــــادل الآلــــي للبيانات في شــــأن رحلة 

مســــافرة تتجه من هولندا إلــــى الريفييرا 
الفرنسية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
فرانســــوا كاس أنــــه  إماديــــوس جــــان – 
بفضل معايير غايا إكس، تبقى الشــــركات 
مســــيطرة بصــــورة دائمة علــــى البيانات 

التي تشاركها.

وقــــال ”لا نشــــارك بياناتنــــا إلا عندما 
نرغب بذلك واســــتنادا إلى الشــــروط التي 
نريدها وبينها مثــــلاً تبادل البيانات فقط 
مع شــــركات خاضعة للقانون الفرنســــي، 
مع احترام النظام الأوروبي العام لحماية 
البيانات والمعيار الأكثر أماناً للحوســــبة 

السحابية“.
وتمنــــح غايا إكس للشــــركات الأصغر 
في قطاع النقــــل إمكان الدخول في النظام 
لتقــــديم بياناتهــــا مــــن دون الحاجــــة إلى 

توقيــــع عقــــود معقــــدة قانونيــــاً وإحداث 
تغييرات تقنية مهمة.

ويقــــول لــــوران لافايــــي المشــــارك في 
إدارة داوكس، وهي شــــركة فرنسية توفر 
منصات لتبادل البيانات ”نرغب في إعطاء 
في الاقتصاد  صلاحيات لكل جهة معنية“ 
الرقمي ”بينها الجهات التي تتولى إنتاج 

البيانات كالأفراد“.
وينبغــــي على غايــــا إكــــس حالياً أن 
تســــتقطب جهــــات أخــــرى غيــــر الأعضاء 
فيها، وأن تقنع عدداً كبيراً من الشــــركات 

الصناعية الأوروبية.
ويشــــير فريديريك إيثيــــف وهو نائب 
رئيس شركة أو.في.أتش كلاود الفرنسية 
وعضــــو في مجلــــس إدارة غايا إكس إلى 
أنّ ”التحــــدي التالي يتمثــــل في أن يتبنى 
السوق الإجراءات والمعايير التي وضعتها 

غايا إكس“.
أما في ما يتعلــــق بتخزين المعلومات 
وتبادلهــــا، فيكمن الطموح فــــي الوصول 
إلى ”معيار واقعــــي مماثل للنظام العالمي 
لاتصــــالات الهواتف المحمولة“، بحســــب 
مديرة الاســــتخدامات الرقمية في كهرباء 

فرنسا مارتين غورييه.

 اللاذقيــة (ســوريا) - اجتمعـــت محن 
الجفـــاف وتداعيـــات الحـــرب والظروف 
الاقتصادية العالمية المتقلبة لتبني جدارا 
أمـــام توفيـــر الغـــذاء للســـوريين الذين 
يكابـــدون لتوفير مســـتلزماتهم اليومية 
في ظل التضخم القياسي وتآكل رواتبهم 

بسبب ضعف قيمة الليرة.
ولئن كانـــت التقلبـــات المناخية أحد 
أســـباب تأخـــر الأمطار مما أضر بشـــدة 
بالإنتاج الزراعي في الســـنوات الأخيرة، 
إلا أن الحكومـــة تفكر فـــي تنمية الثروة 
البحرية عبر توسيع رقعة مزارع الأسماك 
فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرتها حتى 

مع قلة الإمكانيات والتمويلات.
ولا يزال البلد يكافح للاســـتفادة من 
ثرواتـــه البحرية من ســـاحله الذي يمتد 
من مدينة رأس البســـيط شمالا بمحافظة 
اللاذقية حتـــى محافظة طرطوس جنوبا 
بطـــول يبلغ 180 كيلومترا، وهي مســـافة 
قصيرة قياســـا بدول أخـــرى في المنطقة 

العربية.
وكشـــفت وزارة الزراعـــة أنها تعتزم 
التوســـع تدريجيـــا فـــي مـــزارع تربيـــة 
الأحياء البحرية لتلبيـــة الطلب المتنامي 
وتوفيرها بشـــكل مســـتدام في الأسواق 
المحلية مع الحفاظ على المخزون السمكي 

في مواجهة آثار التغير المناخي المدمر.
وأكـــد وزيـــر الزراعة محمد حســـان 
قطنا خلال اجتماع الهيئة العامة للثروة 
الســـمكية الخميس الماضي على ضرورة 
وضـــع دليـــل شـــامل لآليـــات الترخيص 
وطرق التربية والأعلاف الواجب تقديمها 
وكل مـــا يتعلـــق بذلـــك ســـواء للمزارع 

الأسرية أو الأقفاص العائمة.
وبهدف تشـــجيع الاســـتثمار في هذا 
المجال، قامت دمشـــق في مارس من العام 
الماضي بإحـــداث الهيئـــة العامة للثروة 
الســـمكية ومقرهـــا محافظـــة اللاذقيـــة، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تطويـــر وحمايـــة 
الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية 

مواردها وتنظيم الاستثمار فيها.
ونســـبت وكالة الأنباء السورية إلى 
قطنا قولـــه إن ”الهيئة قامت بدراســـات 
خاصـــة للمـــزارع البحريـــة والأقفـــاص 
العائمة، وهناك نتائج إيجابية كبيرة في 

استثمار المياه العذبة“.

وأشـــار إلـــى أن ثمـــة تعاونـــا مـــع 
الباحثين في جامعة تشرين وتتم دراسة 
الأعـــلاف المناســـبة وإمكانيـــة التفريـــخ 
لإنتاج الإصبعيات المناســـبة للتربية في 

المياه المالحة.
وأكـــد قطنا أنه تم رصـــد الاعتمادات 
اللازمـــة لإقامـــة معمـــل متخصـــص في 
الأعـــلاف فـــي موقع الســـن بمدينة جبلة 
شـــمال غـــرب البلاد، لكنه لم يكشـــف عن 

كلفة المشروع.
وتعاني صناعة الأســـماك وتجارتها 
من الإهمـــال وعدم التطويـــر، ما انعكس 
علـــى الكميـــات المتوفـــرة في الأســـواق، 
وحصة الفرد الواحد من الأسماك، علاوة 
على عوامـــل جغرافيـــة إدت  إلى تراجع 

القطاع بشكل لافت.
ويؤكد المهتمون بالشـــأن السوري أن 
واقع إنتاج الأســـماك في القطـــاع العام 

يساوي الصفر بعدما حل فرع للمؤسسة 
العامة للأســـماك فـــي 2005 والتي كانت 
تتولـــى الإشـــراف على عمليـــات الصيد 

البحري.
أما إنتاج القطاع التعاوني فيصل في 
المتوسط إلى 281 طنا من الصيد البحري، 
فـــي حين يســـير الإنتـــاج من اســـتزراع 
الأســـماك البحريـــة فـــي القطـــاع العام 

والخاص والتعاوني بخطى متثاقلة.
وتشـــير إحصـــاءات الهيئـــة إلى أن 
الإنتـــاج الكلـــي للبـــلاد من الأســـماك لا 
يتجاوز العشـــرة ملايين طن من مختلف 
المصـــادر البحريـــة والميـــاه العذبـــة من 

المزارع والبحيرات والسدود.
وقال وزير الزراعة إن ”إنتاج سوريا 
من الأســـماك ارتفـــع مـــن 3 آلاف إلى 10 
آلاف طن كما ارتفع إنتاج الإصبعيات من 
مليون ونصف المليون إلى خمسة ملايين 

إصبعية سمكية“.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن مناطق 
ســـيطرة النظام السوري تضم قرابة 682 
مزرعة ســـمكية، من بينها 402 مزارع غير 

مرخصة أغلبها في منطقة الغاب.
في المقابل، فإن الانتاج البحري يبلغ 
ثلاثـــة آلاف طن، ويملـــك الذين يمتهنون 
هذه الحرفـــة قرابـــة 1850 مركبا للصيد، 
منها ســـبعة مراكـــب دوليـــة للصيد في 

المياه الإقليمية.
ولكـــي تعـــدل الســـوق تقوم دمشـــق 
بتوريد مـــا بين 13 و15 ألف طن ســـنويا 
مـــن مختلـــف دول العالم، أي مـــا يعادل 
كمية الإنتاج المحلـــي البحري وفي المياه 

العذبة.
ويقـــول مديـــر عـــام الهيئـــة العامة 
للثروة الســـمكية عبداللطيف علي إنه تم 
التخطيط لإنتاج 6.5 مليون إصبعية هذا 
العام وهي قيد التنفيذ، كما تم اســـتزراع 
حوالي مليوني إصبعية في الســـدود من 
الخطة المقررة باستزراع نحو 2.2 مليون 

إصبعية.
واســـتنادا إلى الأرقام المنشورة على 
المنصـــة الإلكترونيـــة للهيئـــة يبلغ عدد 
المزارع الأســـرية المنفذة هـــذا العام نحو 
1341 مزرعـــة بعـــدد إصبعيـــات بلغ نحو 
198.8 ألف إصبعية في محافظات حمص 
وحماة واللاذقيـــة وطرطوس والقنيطرة 

وريف دمشق ودرعا وحلب.
فـــي المقابل، فـــإن عـــدد الإصبعيات 
المســـتخدمة للتجارب البحثية يصل إلى 
51 ألف إصبعية، كما بلغ عدد الإصبعيات 
المباعـــة للمربـــين مـــن أصحـــاب المزارع 
الخاصة ومســـتثمري السدود قرابة 841 

ألف إصبعية.
ولفت علـــي إلى أن فوائـــض الإنتاج 
الســـمكي يتم بيعها بنســـبة 70 في المئة 
والباقـــي  الخـــاص،  القطـــاع  بأســـواق 
عبـــر منافذ الهيئـــة يقول إنه ”بأســـعار 

تنافسية“.
لكن ثمـــة تذمرا كبيرا بين الأوســـاط 
المناطـــق  ســـكان  ولاســـيما  الشـــعبية 
الســـاحلية بســـبب ارتفاع الأسعار جراء 
التضخم الذي تتكتم السلطات عنه بشكل 
كامـــل منذ أكثر من ثلاث ســـنوات، حيث 
تظهر تقديـــرات أن حصة الفرد لا تتعدى 

الكيلوغرام كل عام.
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محمد قطنا

 الربــاط - تختــــزل رؤيــــة شــــريحة من 
الخبــــراء والسياســــيين المغاربــــة بشــــأن 
صعوبــــة وصول الكثير من أصحاب أفكار 
المشــــاريع إلــــى التمويــــل فكــــرة أن قطاع 
الريــــادة لم يصل بعد إلــــى مرحلة النضج 
الكافي رغم ما يشهده من تحسن وتطور.

إجراءات  الحكومــــة  اتخــــذت  وبعدما 
تحفيزيــــة لتشــــجيع مبــــادرات الشــــباب، 
والولــــوج إلــــى عالــــم الأعمــــال وتحقيق 
المشــــاريع ذات المردودية، نبــــه برلمانيون 
ومهنيــــون إلــــى بعــــض الشــــروط التــــي 
يفتــــرض أن تتوفر لدفع هــــذا المجال على 

نحو أفضل.
ومن بين تلك الأمور ما ارتبط  بتحديد 
سن أقصى للاســــتفادة، التي تشكل عائقا 
أمــــام العديد مــــن أفكار المشــــاريع القابلة 

للنجاح.

واعتبرت النائبة نزهة مقداد عن تكتل 
التقدم والاشــــتراكية في البرلمان أنه يجب 
اعتماد تدابير مرنة تهدف إلى التقليل من 
عوائق إنعاش الاقتصاد في الفترة المقبلة 
لإضفــــاء ديناميكية جديــــدة على مختلف 

القطاعات الإنتاجية.
وجاء ذلك خلال تقديمها سؤالا كتابيا 
موجها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية 
فتــــاح العلــــوي في جلســــة برلمانية عقدت 
مؤخــــرا حيث قالت إنه ”فــــي إطار حرص 
الملك محمد الســــادس، فإنه من الضروري 
دعم الشباب والارتقاء بأوضاعهم المادية“.

مــــن  ببرامــــج  الحكومــــة  وتتســــلح 
بينهــــا نظام المقاول الذاتــــي ونظام الدعم 
الخــــاص الموجه إلى الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، الذي يهدف إلى تنمية روح 
المبادرة وتسهيل دخول الشباب إلى سوق 
العمل عن طريق العمل المســــتقل عبر منح 

حوافز اجتماعية وضريبية.
ويؤكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي رشــــيد 
ســــاري أنه رغم إطلاق الحكومة لمبادرات 
مثــــل ”أوكســــجين“ إبان جائحــــة كورونا 
وربما  وبعدها ”فرصة“  وقبلها ”انطلاقة“ 
غــــدا برامــــج أخــــرى، لا توجــــد تقييمات 
واقعيــــة ”لعدم المتابعــــة الدقيقة ولا حتى 

أهداف مسطرة“.
وأوضح لـ“العــــرب“ أن ”البرامج ربما 
تعكس حســــن نوايا الحكومات المتعاقبة 
أصحــــاب  للشــــباب  مواكبــــة  دون  لكــــن 
المشــــاريع، أضــــف إلــــى هــــذا عــــدم قدرة 
البنــــوك على مواكبة القطــــاع وتمويله إذ 
تكتفي فقط بالرفض بدعوى عدم استيفاء 

المشروع لجميع الشروط“.
وقــــال ”فــــي الحقيقة نجــــد في بعض 
الأحيان حتــــى ذلك الموظــــف بالبنك الذي 
يــــدرس المشــــاريع فــــي حاجة إلــــى إعادة 

تكوين“.
وتعمل الحكومة على تحسين خدمات 
الموجــــه إلــــى دعــــم  برنامــــج ”انطلاقــــة“ 
الشركات الصغيرة عبر برنامج آخر تحت 
اســــم ”فرصة“ لتمويل مشــــاريع الشباب، 
بميزانيــــة إجمالية تصل إلــــى 1.25 مليار 

درهم (125 مليون دولار).
والهــــدف مــــن مثــــل هــــذه المشــــاريع 
بالأســــاس هو إنعاش ســــوق العمل كأحد 
التحديــــات الكبــــرى التــــي تواجــــه البلد، 
ومن ثــــم إضفاء زخم جديــــد على مختلف 

القطاعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
لكــــن اقتصاديين دعــــوا الحكومة إلى 
وجــــوب الأخذ بعين الاعتبــــار الصعوبات 
التي يواجهها الشــــباب في الوصول إلى 

مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها 
الشركات الصغيرة جدا.

ويتحدث المســــؤولون مــــرارا عن دعم 
الشــــباب والارتقــــاء بأوضاعهــــم المادية، 
ســــاهم  ويــــرون أن برنامــــج ”انطلاقــــة“ 
بشــــكل كبير في دعم المشــــاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
ولطالمــــا أكــــدوا كذلك أنــــه تم تدعيمه 
ببرنامج ”فرصة“، بغرض تشغيل الشباب 
في الكثير من المجالات، وبالتالي تخفيض 

نسب البطالة.
ومع ذلك يعتقد ســــاري أن ”مسؤولية 
تمويل ومواكبة مشاريع الشباب المبدعين 
فــــي حاجــــة إلــــى كفــــاءات ذات تجــــارب 
ميدانية وليس إلى من يحســــنون التنظير 
واســــتعراض العضــــلات فــــي الإلقاء في 
فنــــادق مصنفة أو أمــــام مؤثريــــن، وذلك 

بشكل مرن وعملي“.
وبرر كلامه بكون المنهجية الحالية في 
التمويل لن تفيد ولو بعد قرن من الزمن إن 

لم تسند الأمور إلى أهلها.
وســــبق أن أكد محافظ البنك المركزي 
برنامــــج  أن  الجواهــــري  عبداللطيــــف 
”انطلاقــــة“ لــــه دور أساســــي فــــي بلــــوغ 
مرحلة الاقتصــــاد الديناميكــــي، لكنه نبه 
إلى تســــجيل مخالفات من طــــرف القطاع 
المصرفي بخصــــوص الكثير مــــن الملفات 

التي تعود إلى شركات ناشئة.
وينقد النائب عن كتلة حزب الاستقلال 
محمــــد الحافظ حصر دور البنوك في منح 
القروض فقط، بدل أن تكون شريكا حقيقيا 
فــــي التنمية مــــن حيث التمويــــل والتتبع 

والمواكبة.
ودعــــا الجلســــة العامــــة المخصصــــة 
للتصويت على مشروع ميزانية 2023 إلى 
دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين 
ورواد الأعمال، خاصة الشباب والشركات 
الصغيرة والمتوســــطة، من طــــرف القطاع 

المصرفي والمالي.

وتعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
منذ توليــــه منصبه بتوفير أرضية ملائمة 
تتيــــح تقــــديم قــــروض دون فوائــــد لنحو 
250 ألفا مــــن أصحاب المبــــادرات الذاتية 
والمشاريع الصغيرة بقيمة 100 ألف درهم 
(9.4 ألــــف دولار) لكل رائد أعمال تُســــترد 

على مدى عشر سنوات.
وكانــــت التوجهــــات العامة لمشــــروع 
الميزانيــــة الحاليــــة والمقبلــــة تحــــث على 
مواكبة الشباب في مجال التشغيل باتخاذ 
تدابير عاجلة من شأنها تشجيع مبادرات 
الشــــباب ومن ثم إضفاء ديناميكية جديدة 

على مختلف القطاعات الإنتاجية.
الأخيــــر  الســــنوي  التقريــــر  وأظهــــر 
للمرصد المغربي للشــــركات الصغيرة جدا 
والصغيــــرة والمتوســــطة أن عدد أصحاب 
المبادرات الذاتية شــــهد ارتفاعا كبيرا في 
الإحصائيات  وتشــــير  الأخيرة.  السنوات 
إلى أنه وصل في السنة الماضية إلى أكثر 
مــــن 300.4 ألف شــــخص، بعدمــــا كان عام 

2020 في حدود 272.2 ألف شخص.
وذكر خبراء المرصــــد أن أهم مميزات 
هــــذا النظام هــــو الإعفاء شــــبه الكلي من 
الضريبة على الدخل، ما جعله محل إقبال 
كبير من طرف عدد مــــن المغاربة، وخاصة 

فئة الشباب.
لكن هــــذا التطور قد يفقــــد قوة الدفع 
بعــــد أن تضمنت ميزانيــــة 2023 معطيات 
تشــــير إلى توجــــه الحكومة نحو ســــحب 
هذه الميزة عبر اقتراح تسقيف الإعفاء من 
الضريبة في حدود 50 ألف درهم (4.7 ألف 

دولار) سنويا.
وثمة دعــــوات تطالب بوضــــع تدابير 
إلزاميــــة لــــلإدارات والمؤسســــات لتطبيق 
مبــــدأ الأفضليــــة للشــــركات، خاصة منها 
الصغيرة والمتوســــطة، فيما يتعلق بمنح 
اتخــــاذ  وكذلــــك  العموميــــة،  الصفقــــات 
إجراءات تلزمهــــا بعدم المماطلة والتأخير 

في سداد مستحقات تلك الكيانات.

الأوســــــاط  انطباعــــــات  تعطــــــي 
ــــــة حول قدرة قطاع ريادة  الاقتصادي
الأعمال على قيادة قاطرة الاقتصاد 
خــــــلال المرحلة الراهنة جراء ضعف 
ــــــة في تقــــــديم التمويلات دليلا  المرون
ــــــى أن صناع القرار السياســــــي  عل
أمامهــــــم الكثير ممــــــا يتوجب القيام 
ــــــه للارتقاء بهذا النشــــــاط المهم في  ب

اقتصاد المغرب.

تدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سوريا إلى مطاردة الجدوى 
من وراء توســــــيع قطاع الاستزراع الســــــمكي على الرغم من كثرة التحديات 
ــــــر التمويلات والإمكانيات اللازمة لتجســــــيد  ــــــي تواجههــــــا من حيث توفي الت

طموحها بالنظر إلى الظروف الصعبة.

هاجس تأمين الغذاء
يدفع سوريا للتوسع
في استزراع الأسماك

معايير تكنولوجية أوروبية لاستعادة السيادة الرقمية

المرونة في التمويل مفتاح 
دعم مشاريع رواد الأعمال في المغرب
ضغوط على الحكومة لاعتماد تسهيلات أكبر لتعزيز دور القطاع

اشرح فكرة مشروعك بأسلوب بسيط

كم سعر الكيلوغرام؟

لاحظنا عدم قدرة 

البنوك على مواكبة 

القطاع

رشيد ساري

يجب وضع تدابير 

مرنة للحد من عوائق 

إنعاش الاقتصاد

نزهة مقداد

حذرنا من مخالفة 

البنوك بشأن تمويل 

الشركات الناشئة

عبداللطيف الجواهري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 45 العدد 12602 وجوه
مذيعة مصرية حققت حلم الشهرة بالانحياز إلى الرجال

ياسمين عز

صوت إعلامي تحيطه علامات استفهام نسوية عديدة

 يكتشـــف المتابـــع عن قُـــرب للبرامج 
التلفزيونية في مصر أن هناك مســـارات 
محددة يمكن من خلالها المذيع/ المذيعة 
أن يحقق شـــهرة واسعة في فترة زمنية 
قصيـــرة، دونها قـــد يصبـــح بعيدا عن 
الأضواء ولو كان يقدم أو تقدم برنامجا 
يوميا يحـــوي خطابا إعلاميـــا تقليديا 
وينـــأى عن طـــرق الشـــهرة الســـريعة 
التي باتت مرتبطة بمـــا يعرف بـ“ثقافة 

التريند“.
تختصـــر مســـارات الشـــهرة حاليا 
فـــي تكثيف الجرعات التـــي تفتح الباب 
للجدل والخروج عـــن المألوف والتركيز 
علـــى القضايـــا الشـــاذة والانحياز إلى 
فئة بعينها تبدو مهمشـــة أو يثير تناول 
قصصها اللغط إعلاميـــا، مثل تفاصيل 

العلاقة بين الرجل والمرأة.
تظل المذيعة ياسمين عز، والتي تقدم 
على فضائية ”إم. برنامج ”كلام الناس“ 

بي.ســـي- مصـــر“، واحدة ممـــن أثاروا 
الانقســـام مؤخرا على الساحة المصرية 
بعد أن عرفت كيف تحقق شهرة واسعة 
بأقـــل جهد عندما اختـــارت طرق أبواب 

القضايا المثيرة للجدل.
تســـتهدف عز من برنامجها إنصاف 
الرجـــل، مظلومـــا أو ظالمـــا، المهـــم أن 
تصبح متحدثة بلســـان عقليـــة ذكورية 
فجـــة، تدافع عن الرجـــل وتمنحه المئات 
من الأعذار في تعامله الخشـــن مع المرأة 
وأصبـــح برنامجهـــا يغرد وحيـــدا في 

مواجهة البرامج النسوية الكثيرة.
أصبح من الصعب أن تنتهي أيّ من 
إلا بتحول  حلقات برنامج ”كلام الناس“ 
عز إلـــى ظاهرة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي مصـــر بســـبب الآراء 
المنحازة بشـــكل مطلق للرجال، حتى في 
بعض القضايا التـــي يفترض أن يكون 
المتهـــم فيها رجـــلا بعد ارتكابـــه وقائع 
عنف شـــديدة تجاه المـــرأة تتبنى موقفا 

سافرا في دعمه.

لا كرامة بعد الزواج

أثيـــر  الـــذي  الجـــدل  ذروة  فـــي 
مؤخرا حـــول المطربة المصرية شـــيرين 
عبدالوهـــاب جراء عودتهـــا إلى زوجها 
المطرب حســـام حبيب، خرجت ياسمين 
لتدافـــع عـــن قرارهـــا، واصفة شـــيرين 
بالمرأة الأصيلة التي تحملت كل ما حدث 
من طليقها، المهـــم أن تحافظ على بيتها 

وأسرتها وتلتمس لشريكها الأعذار.
حمـــل الدفـــاع عـــن عـــودة المطربة 
لطليقها الكثير من العبارات التي تحمل 
تحقيرا للمرأة، حيـــث قالت صراحة ”لا 
توجد كرامة بعـــد الزواج، والمرأة عليها 
أن تتعامل مع زوجها على أنه سيدها“، 
معتبـــرة أن ذلـــك من أساســـيات نجاح 

المرأة المتزوجة.

هكـــذا تتعامل عز مع أي مشـــكلة أو 
أزمة يكون طرفاها رجلا وامرأة، وتتعمد 
فـــي مواقفهـــا ترجيح كفـــة الذكور على 
النســـاء، مع أن برامج اجتماعية نسوية 
عديدة تناصر المـــرأة وتقنعها بأن تكون 
نـــدا قويـــا للرجـــل وليســـت مطيعة أو 

خادمة له.
تعبر بشكل واقعي عن إعلام المرحلة 
الراهنـــة فـــي مصر، فمن أبرز ســـلبياته 
محاولة بعض مقدمـــي البرامج توظيف 
ظهورهم على الشاشة للتقرب للناس من 
خلال طرق قضايا مثيرة للجدل لتحقيق 
شـــهرة عبر زيادة المشاهدة والبقاء على 

”التريند“.
يـــرى كثيـــرون أن عز وجـــه إعلامي 
يســـير عكس اتجـــاه المذيعـــة المصرية 
رضوى الشـــربيني، فكلتاهمـــا متطرفة، 
تناصرها،  التـــي  للشـــريحة  ومنحـــازة 
فالأخيرة تجاهد لأن تكون المرأة ندا قويا 
للرجـــل وعليها أن تتعامـــل معه بطريقة 
لا تجعله المتحكم في الأســـرة، بل مجرد 

جزء من كيان العائلة.
على النقيض تماما تريد عز أن تكون 
المرأة عديمة الشخصية وأسيرة للرجل، 
تقدس زوجها وتســـير خلفه ولا تعامله 
إلا بطريقة تحمل قدرا من القداســـة على 
طريقة شـــخصية ”سي السيد“ المتعارف 
عليها فـــي المجتمع المصري والمســـتقاة 
من شـــخصية تحمل الاســـم نفســـه في 
و“بين القصرين“  ثلاثية ”قصر الشوق“ 
للأديـــب المصـــري نجيب  و“الســـكرية“ 
محفوظ، وذلك إذا أرادت أن تعيش حياة 
مســـتقرة وهادئة، بذريعة أن المرأة دون 
الرجـــل، في نظر ياســـمين، لا تســـاوي 

شيئا.
تقدم المذيعة المصرية الشـــابة إعلاما 
يخلـــو من إدراك المســـاوئ التـــي تعود 
علـــى أي مجتمـــع من الانحيـــاز الأعمى 
لفكرة معينة والدفاع عنها بقوة من دون 
نظر للأمور بشكل متوازن، وتصرر على 
إقناع الجمهور برؤيتها وهي تبحث عن 

الشهرة.
تبـــدو ذكية وماكـــرة، لأنهـــا حققت 
الهـــدف وكونت لها جماهيرية ســـريعا، 
مـــع ذلك قد يخفت نجمها فـــي أيّ وقت، 
وتبتعد عن دائرة الأضـــواء لأنها تروج 

لخطاب لا يتسق مع التوجه العام حيال 
تحسين وضعية المرأة في المجتمع، حيث 
يتعامـــل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي مع العنصر النسائي باحترام 
شـــديد، ينبع من تقديره للمرأة ودورها 

داخل الأسرة.

الصراع مع النساء

ويمكـــن أن تعصـــف التهمـــة التـــي 
تلاحق عز بأنها تتحرك في اتجاه عكس 
الرؤيـــة السياســـية بالكثيـــر مما قامت 
بـــه، فخطابها ينســـف شـــخصية المرأة 

ومركزيتها في المجتمع.
ربمـــا يكون الرجـــل مظلوما إعلاميا 
مقابل التركيز على القضايا التي تخص 
المرأة في البرامج النسوية، لكن إنصافه 
لا يجب أن يأتي من خلال استقطاب بين 
الجنســـين، وتصبح هنـــاك منابر داعمة 

للمرأة وأخرى مناصرة للرجل.
تدرك عز جيـــدا أن خطابها المناصر 
للعقلية الذكوريـــة يصعب تطبيقه، فهي 
تقدم نصائح خيالية للمرأة التي صارت 
أكثر تحررا وانفتاحا واســـتقلالية، ولم 
تعد تلك الســـيدة الســـاذجة التي تنظر 
للرجل بقداســـة وتتعامـــل معه كخادمة، 
كمـــا أن نصائحهـــا لا تلقـــى رواجا عند 
أغلب الرجال أنفسهم لإدراكهم أنها غير 

جادة.
دافعـــت عـــن نفســـها، وقالـــت إنها 
لا تســـتهدف الدخـــول فـــي صـــراع مع 
الســـيدات، وتريـــد تقديم الوجـــه الآخر 
الـــذي يغيب عن كثير من البرامج وتترك 
الفرصـــة للرجـــال من أجـــل التعبير عن 
وجهـــة نظرهم بحجـــة أن هناك اتجاها 
إعلاميا ســـائدا يكيـــل الاتهامات جزافا 
لرب الأســـرة ويبرئ المـــرأة من الأخطاء 

التي تقع فيها.
المســـتفز،  الخطـــاب  علـــى  تعتمـــد 
وتســـتنفر الســـيدات إلـــى حـــد بعيـــد، 
باعتبـــار أنه كلمـــا ارتفعـــت الانتقادات 
الموجهـــة إليهـــا أمـــام تخمـــة البرامج 
الأخرى التي تتحدث بلســـانهن وتدافع 
عنهن تنال شـــعبية أوسع وتحصل على 

المزيد من نسب المشاهدة.
بغـــض النظر عـــن نواياها، يشـــير 
التمعـــن فـــي خطابهـــا إلى ســـيرها في 
الترينـــد  فمجـــاراة  الخطـــأ،  الطريـــق 
والبحـــث عـــن الوصـــول لأعلى نســـب 
المشـــاهدة وجذب الانتبـــاه بالإثارة من 
العوامل التي تتســـبب في شـــن هجوم 
واسع عليها للمطالبة بوقف برنامجها، 
لأنـــه يزيـــد الاحتقـــان داخـــل الأســـرة 
الواحـــدة، ويكرس الصراع بين الأزواج، 
ويغذي أفكار المجتمع الذكوري بقناعات 
متشددة بما يضر بمكانة المرأة وكرامتها 

في المجتمع.
تعرضـــت عـــز لانتقادات حـــادة من 
الحقوقيـــة والناشـــطة في مجـــال المرأة 
نهـــاد أبوالقمصـــان، حيـــث وصفت ما 
تقدمه الإعلامية المصريـــة بأنه ”جريمة 
في حق النساء“، وتســـاءلت عن طبيعة 
الجهة التي تســـمح لها باســـتمرار هذا 

”العبـــث“ لمجرد ”ركوب التريند“ وتكوين 
شـــهرة بإهانة النســـاء وتخريب خطط 
الدولـــة، وتعهـــدت بأنه حال اســـتمرار 
البرنامج على نفس المنوال سوف تتقدم 

ببلاغ للنائب العام لوقفه.
لا تهتم المذيعـــة المصرية كثيرا بهذه 
الاتهامـــات، وتـــرى أنهـــا تقدم رســـالة 
توعوية للمرأة للحفاظ على أســـرتها من 
خلال توقير الرجـــل ومنحه المكانة التي 
يســـتحقها، مؤكدة أنها تشـــجع الرجل 
وتدعمـــه باعتباره الشـــخص المســـؤول 

الذي يحاول أن يحافظ على أسرته.
وتقدم نصائـــح للمـــرأة، مثل ”متى 
تتحدث مـــع زوجها، وكيـــف تطلب منه 
الأمـــوال، وبـــأي طريقـــة تســـتأذنه في 
الخـــروج من المنـــزل، ومـــاذا تفعل وقت 
الخلافات الأســـرية، لدرجة أنها أحيانا 

تبرر عنف الرجل ضد المرأة“.

بجوار عبدالله رشدي

كانت الوحيدة التي دافعت عن 
عريس اعتدى على زوجته بوحشية 
ليلة الزفاف في مدينة الإسماعيلية 

القريبة من الممر الملاحي لقناة 
السويس، وبررت ذلك بأن ”الرجل 

بطبعه دمه حامي“.
يستهوي هذا الخطاب الإعلامي 

شريحة من المتشددين 
بطبيعتهم ضد 

المرأة، وعلى 
رأسهم الأزهري 
عبدالله رشدي 

الذي أعلن دعمه 
لها لدفاعها 

عن الرجال في 
مواجهة من 

وصفهن بـ“خرّابات 
البيوت“، في إشارة 
إلى مذيعات يقدمن 

برامج داعمة 
للنساء.

ومعروف أن 
رشدي من أكثر 
الشيوخ الذين 
يبررون للرجل 

سلوكياته السلبية 
تجاه المرأة، 
سواء أكانت 

عنفا أو تحرشا، 
بزعم أنه يمتلك 
القوامة، وجاء 

دعمه لعز كصدمة 
أصابت الكثير 
من السيدات، 

لأن وجود صوت 
نسائي يتفق مع 
شخصية معادية 

للمرأة مثل رشدي، 
طامة كبرى.

المشـــكلة أنهـــا تســـتعين كثيـــرا في 
برنامجها بنساء يدعمن وجهات نظرها 
في تقديس الرجـــل ويعملن على إقناع 

الســـيدات بأنه لا كرامة لزوجة في بيت 
زوجهـــا، وغالبا ما يكون هؤلاء من كبار 
السن ونشأن في بيئة سادت فيها عادات 

لا تستطيع المرأة التنصل منها.
ويقـــول مقربـــون منها فـــي المحطة 
الســـعودية التي تعمل بها “إم.بي.سي- 
القنـــاة  داخـــل  تُعامـــل  أنهـــا  مصـــر” 
بخصوصية شـــديدة وكلمتها مسموعة 
للكبيـــر والصغيـــر، علـــى اعتبـــار أنها 
جذبت أعدادا كبيرة من المشـــاهدين من 

خلال برنامج يصعب تحديد هويته.
يصعب للمتابع لبرنامجها أن يعرف 
بالضبط، هل هو اجتماعي أم سياســـي 
أم ترفيهـــي أم فني؟ حيث تتحدث في كل 
شيء يلفت انتباه الجمهور لها، خاصة 
أن معظم تجاربها الإعلامية السابقة لم 
تكلل بالنجاح، وكانـــت تنتهي تجاربها 
ســـريعا كما بدأت، في حـــين أنها حاليا 
تصنف من أكثر المذيعات شـــهرة، حتى 

لو كانت المشاهدة سلبية.
عمرها لا يتجاوز 34 عاما، وتخرجت 
في كلية الإعلام بإحدى الجامعات 
المصرية الخاصة، وكانت من أوائل 
دفعتها، بدأت علاقتها 
بالبرامج في 
قناة ”روتانا 
– مصرية“، 
وشاركت 
في تقديم 
برنامج 
”عز الشباب“، 
ولها تجربتان في مجال 
التمثيل، الأولى في 
مسلسل ”بره الدنيا“ 
عام 2010، بطولة شريف 
منير، والثانية مع 
مسلسل ”الصفعة“.
عقب تدشين 
محطة ”إم.

بي.سي – 
مصر“ تقدمت 
للاختبارات 
واجتازتها وتم 
اعتمادها كمقدمة 
برامج، وبدأت 
عملها بالمشاركة 
في تقديم برنامج 
”صباحك مصري“، 

ثم أسندت إليها 
القناة تقديم 
برنامج ”حديث 
المساء“، وأخيرا 
”كلام الناس“ 
الذي أصبح وكأنه 
المتحدث الرسمي 
باسم الرجال في 
مواجهة منابر 
نسائية عديدة.

من المستبعد أن تغير عز خطابها غير 
المنصف للمرأة، بعدما وجدت فيه وصفة 
مضمونــــة لجذب الجمهــــور وفتح المجال 
أمامهــــا وتحقيــــق شــــهرة على شــــبكات 

التواصل.
ً
[ عز تستهدف في برنامجها إنصاف الرجل، ظالما أو مظلوما

[ مجاراتها للتريند تجلب على عز حملات تطالب بإيقاف برنامجها[ التهمة التي تلاحق عز بأنها تتحرك في اتجاه معاكس للرؤية السياسية للدولة

دفاعها عن عريس اعتدى 

على زوجته بوحشية 

ليلة الزفاف في مدينة 

الإسماعيلية بررته عز بأن 

{الرجل بطبعه دمه حامي}

المشكلة التي يكون طرفاها 

رجلا وامرأة، تتعمد عز في 

تناولها ترجيح كفة الذكور 

على النساء

أحمد حافظ
كاتب مصري

 الرجـــل ومنحه المكانة التي 
 مؤكدة أنها تشـــجع الرجل 
عتباره الشـــخص المســـؤول 

ل أن يحافظ على أسرته.
صائـــح للمـــرأة، مثل ”متى 
زوجها، وكيـــف تطلب منه  ع
بـــأي طريقـــة تســـتأذنه في
المنـــزل، ومـــاذا تفعل وقت  ن
لأســـرية، لدرجة أنها أحيانا 

لرجل ضد المرأة“.

الله رشدي

وحيدة التي دافعت عن 
ى على زوجته بوحشية 
في مدينة الإسماعيلية 

الممر الملاحي لقناة 
”الرجل وبررت ذلك بأن

حامي“.
ي هذا الخطاب الإعلامي 

المتشددين
ضد 
ى

هري
دي
عمه

في 

خرّابات 
إشارة ي
يقدمن  ت

ة

ف أن 
كثر
ين 
جل 

لسلبية

ت
رشا،
تلك 
جاء 
صدمة

ثير 
ت،

صوت 
ق مع 
عادية
رشدي،

ة أنهـــا تســـتعين كثيـــرا في
نساء يدعمن وجهات نظرها
الرجـــل ويعملن على إقناع

للكبيـــر والصغيـــر، علـــى اعتب
جذبت أعدادا كبيرة من المشـــاه
خلال برنامج يصعب تحديد هو
يصعب للمتابع لبرنامجها
بالضبط، هل هو اجتماعي أم س
أم ترفيهـــي أم فني؟ حيث تتحد
شيء يلفت انتباه الجمهور لها
أن معظم تجاربها الإعلامية الس
تكلل بالنجاح، وكانـــت تنتهي
ســـريعا كما بدأت، في حـــين أن
تصنف من أكثر المذيعات شـــه

لو كانت المشاهدة سلبية.
عمرها لا يتجاوز 34 عاما، و
في كلية الإعلام بإحدى ا
المصرية الخاصة، وكانت
دفعتها، بدأت
بالب
قناة

–

”عز
ولها تجربتان
التمثيل، ا
”بر مسلسل
2010، بطول عام
منير، وال
مسلسل ”ا
عقب
مح
ب
مصر
للا
واجتا
اعتماده
برامج
عملها ب
في تقديم
”صباحك

ثم أسن
القن
برنامج
المساء“
”كلام
الذي أصب
المتحدث
باسم الر
مواج
نسائي
عز خط من المستبعد أن تغير
المنصف للمرأة، بعدما وجدت في
مضمونــــة لجذب الجمهــــور وفت
أمامهــــا وتحقيــــق شــــهرة على

التواصل.

تناولها ترجيح كفة الذكور

على النساء



إيــــكا  الإندونيســــي  الروائــــي  يقــــدم   
كورنيــــاوان فــــي روايته ”الرجــــل النمرة“ 
نصا روائيا مكثفا ومشــــوقا يستلهم فيه 
أساطير شــــعبه وحكايات الأجداد، ويدور 
حول مأساة عائلة الحلاق الفقير ”قامور“، 
ومــــن الفصل الأول يضعنا في عالم القرية 
الســــاحلية الفقيــــرة؛ برك الصيــــد، مزارع 
الكاكاو، حقول الأرز، الغابة المتاخمة التي 
يصطاد فيها أهل القرية الخنازير في أيام 
عطلتهم بعد موســــم الحصاد، وصولا إلى 
الذروة مباشــــرة، مع لحظة مقتل النحات 

الوجيه الماجن منهوشا بأنياب مجهولة.
ويتابــــع الروائــــي فــــي إيقــــاع محكم 
وســــرد يمزج بين سحر الحكي والتصوير 
الدرامي بسلاســــة، لنتعرف على ”سدره“ 
(المحارب القديم)، شيخ الجامع ”جاهرو“، 
”ماســــونا“ محفــــظ القــــرآن، وبقيــــة مــــن 
يحيطــــون بالفتــــى ”ماجيرو“، فــــي عالم 
تتعايش فيه الخرافة مع الحداثة، الإيمان 

مع الجريمة، الفقر مع المتعة.

اء
ّ

سيرة حك

يقدم كورنياوان فــــي الفصول الأربعة 
التاليــــة مــــن خــــلال تقنية ”فــــلاش باك“ 
وأسرته الفقيرة، مأساة  حكاية ”ماجيرو“ 
أســــرة ”قامور“ فــــي البيت رقــــم 131، الأم 
”نورينــــى“، الابنة ”مامــــه“، الأب ”قامور“، 
الطفلة ”ماريان“، حكايات منسوجة بروح 
الأســــطورة وصراع النوازع البشرية: بين 
حب وبغض، شــــبق وبراءة، فقر وجنون، 
نوازع بشــــر طحنتهم الآلام والأحلام قبل 
أن تظهــــر اللعنة في شــــكل نمــــرة بيضاء 

تنهش الروح.

رواية ”الرجــــل النمرة“، التي ترجمها 
أخيــــرا الكاتــــب أحمد شــــافعي وصدرت 
عــــن دار الكتــــب خــــان، حظيــــت باهتمام 
نقــــدي عالمــــي حيــــث كتبت عنهــــا جريدة 
الإيكونوميســــت أنهــــا تشــــكل ”صرخــــة 
واعيــــة خبيثــــة وســــاخرة. يقتــــرب فيها 
إيكا كورنيــــاوان من الهموم والمشــــكلات 
الاجتماعيــــة محــــاذرا دون مناطحــــة مع 
جرعات هائلة من السيريالية والسخرية“، 
فيمــــا كتب جون فوســــمان مــــن نيويورك 
تايمــــز ”روايــــة موجــــزة، مركــــزة ومثيرة 
تتدافع فيها الأحداث هــــادرة في إثارتها، 
فقد كشف إيكا في الأسطر الأولى منها عن 

الضحية والقاتل“.
قدم للرواية أســــتاذ العلوم السياسية 
والمــــؤرخ الأيرلندي بندكت آندرســــن الذي 
اشــــتهر بكتابــــه ”الجماعــــات المتخيلــــة“ 
وعــــاش فــــي إندونيســــيا وكتــــب بعــــض 
أهــــم الكتابــــات عما شــــهدته مــــن مذابح 
للشيوعيين مفندا الرواية الرسمية، حيث 
قدم إضاءات مهمة حول ثراء الحياة التي 
عاشها إيكا وكيف تشكلت رؤاه الإبداعية 
بعــــد ذلك، انطلق فيها من رؤية عامة قائلا 
”ما من شــــك فــــي أن إيكا كورنيــــاوان هو 
أكثر كتــــاب الروايات والقصص القصيرة 
ومباغتة  أصالــــة  الأحياء  الإندونيســــيين 
وإدهاشــــا، ولد في 28 نوفمبر سنة 1975، 
أي فــــي اليوم الذي أعلنت فيه مســــتعمرة 
الســــابقة  البنغاليــــة  الشــــرقية  تيمــــور 
انفصالها عن لشــــبونة، وفي 7 ديســــمبر 
1975، أي في ذكرى يوم بيرل هاربر، حضر 
الرئيــــس الأميركــــي جيرالد فــــورد ومعه 
هنري كيســــنجر إلى إندونيســــيا ليباركا 
للطاغية سوهارتو بداية احتلاله الدموي 
بالسلاح الأميركي لتيمور الشرقية. وإيكا 
يفخــــر بيوم ميلاده، لكونــــه ميلاد مقاومة 
عنيدة استمرت 22 عاما إلى أن أرغم أبناء 

تيمور الشــــرقية جاكرتا علــــى التنازل عن 
حكمها الاستعماري القاسي“.

ويشــــير إلى أن إيكا كورنياوان قضى 
أغلب السنوات العشــــر الأولى من حياته 
في رعاية جديه لأمه في قرية ميلاده، وهي 
قرية صغيرة معزولة (لا تصل إليها الطرق 
على الإطلاق) على ســــاحل المحيط الهندي 
الخطير في الطرف الجنوبي الشــــرقي من 
جاوة الغربية. وأول ما ربط إيكا الصغير 
بـــــ“الأدب“ امرأتان من القرية ورجل خفي؛ 
كان يحلــــو لجدتــــه أن تــــروي الخرافــــات 
والحواديت وتاريخ القرية، وسيدة عجوز 
كانت تعيش وحيــــدة، وكانت حكاءة أبرع 
بكثيــــر. ففي مســــاء كل يــــوم تقريبا بعد 
الصــــلاة في مســــجد القريــــة كانت تجمع 
الأطفال في ســــقيفة بيتهــــا وتروي لهم ما 
لا نهايــــة له من الحكايات الســــحرية. أما 
الرجل الخفي فكان حكاء في الإذاعة يعرف 
كيف يخلــــق من صوته أصواتــــا مختلفة 
لشخصيات عالم شاسع من أساطير جاوة 
الغربيــــة، وهــــي منطقة أغلــــب أهلها من 
الســــونداني وهم جماعة عرقية تعيش في 

الجزء الغربي من جزيرة جاوة.
ويواصـــل آندرســـن ســـرده ”وفي عام 
1984 بعـــث الصبي ليلحـــق بأبويه ويكمل 
تعليمـــه الأساســـي فـــي بلـــدة بنجندران 
التجارية الصغيـــرة الواقعة على الحدود 
بـــين جاوة الوســـطى والغربيـــة، ويعيش 
فيها خليط من الناس يســـتعملون مزيجا 
مـــن العاميتـــين الجاوية والســـندانية. لم 
يكن في البلدة متجر لبيع الكتب أو مكتبة 
عامـــة للبلديـــة، لكن والد إيـــكا -الذي كان 
يعمل خياطا وصانع تيشيرتات للسائحين 
العابرين- كان أديبا على طريقته الخاصة. 
وكان في حياته خطان يبدوان متناقضين؛ 
فهو يؤم الصلوات ويحفّظ صبية المسلمين 
أجزاء من القـــرآن وإن لم يفهموا العربية، 
وهو مدرس لغة إنجليزيـــة لبعض الوقت 
في مدرســـة البلدة التـــي كان يرجع بكتب 

لأطفاله من مكتبتها الهزيلة“.
ويبــــين أن أب الكاتب حين كان شــــابا 
درس فــــي كليــــة المعلمــــين وإن لــــم يكمل 
دراســــته؛ ولعلــــه لهذا الســــبب كان يؤلف 
في الليل خطبا للمسجد القريب، ومقالات 
دينية للعديد من المجلات الإسلامية (التي 
يقــــول إيكا إنه لم يقرأها قــــط). لكن الأهم 
من كل ذلك هو اكتشاف إيكا لما كان يعرف 
آنذاك بـ“حديقتــــيْ الكتب“، وإحداهما في 
محطــــة الحافــــلات، والأخــــرى وراء فندق 
ســــياحي صغير على الســــاحل. في تيْنك 
الحديقتــــين كان باعة الكتــــب يبيعون أو 
يؤجرون روايــــات الرعب وقصص الإثارة 
المصــــورة الإندونيســــية، وكذلــــك روايات 
نيــــك كارتر الجاسوســــية وروايات باربرا 
كارتلاند الغرامية سيئة الترجمة. وبصفة 
دوريــــة كان باعــــة الكتــــب يمــــرون علــــى 
دراجاتهــــم بالبيــــت فيبيعون هــــذه المواد 
القرائية نفسها أو يؤجرونها. كل ذلك كان 
حافزا لإيكا ذي الإحدى عشــــرة ســــنة على 
الشــــروع فــــي كتابة القصائــــد والقصص 

القصيرة بل ومخططات الروايات.
ويــــرى أن تفــــوق كورنيــــاوان أهلــــه 
في عمــــر الـ17 عامــــا للالتحــــاق بجامعة 
عاصمــــة  جاكرتــــا  فــــي  مــــدى  جادجــــا 
جمهوريــــة إندونيســــيا في زمــــن الثورة 
على المســــتعمرين الهولنديــــين في الفترة 
مــــن 1945 إلــــى 1949. كان المجــــال الوحيد 
المفتــــوح له هو كلية الفلســــفة، رغم أنه لم 
يكن يهتــــم كثيرا بموادها. لكنه لدهشــــته 
عثر فــــي مكتبــــة الكليــــة الفوضوية على 
ترجمــــة إنجليزيــــة لـ“نمو التــــراب“ وهي 
إحدى روائــــع الكاتب النرويجي الحاصل 

على نوبل في الأدب كنوت هامسن.
ولمــــا أدمن التــــردد على ســــوق الكتب 
المستعملة القريب بحثا عن الكتب القديمة، 
عثر على الرائعة الأشــــهر لهامســــن وهي 
”جــــوع“. والمثيــــر في مكتبــــة جادجا مدى 

العامة أنه عثر على قسم خاص للدراسات 
الأميركيــــة تبرعت به الســــفارة الأميركية 
وكان ضمــــن ما فيــــه ترجمــــات إنجليزية 
لروايــــات ماركيــــز وثرفانتــــس وقصــــص 
بورخيس القصيرة وكتــــب بعض عظماء 
الروس: جوجول وتولســــتوي وتشيكوف، 
وأعمــــال لفوكنــــر وهمنغــــواي وبيــــدورا 

ويلتي وشتاينبك وتوني موريسن.

أثـــرت أعمال برامويديـــا آنانتا توير 
علـــى إيـــكا كورنيـــاوان الذي بدأ نشـــر 
القصـــص القصيرة عـــام 1998، حتى أن 
أطروحتـــه الفلســـفية كان قـــد أعدها عن 
كان  إذ  رفضـــت،  أنهـــا  إلا  برامويديـــا، 
أساتذته مرعوبين من الإجراءات القمعية 
القاسية التي كان يستخدمها سوهارتو، 
وبعـــد وقـــت طويـــل حينما ســـألوه عن 
الكتاب الإندونيســـيين الذين يحبهم أكثر 
ممن عداهم، قال إن لديه ثلاث شخصيات 
مأســـاوية: الأول هـــو أمير حمـــزة وهو 
أجمل شـــعراء إندونيســـيا، أرستقراطي 
مناصر للاســـتقلال في شمالي سومطرة 
 1949 وقـــد أعدمتـــه فـــي ثـــورة 1945 – 
عصابات متخفية وســـط الثوار. والثاني 
برامويديا والثالـــث ويدجي توكول وهو 
شـــاعر جاوي راديكالي جســـور اختفى 
ربما على أيدي القتلة المتمرسين التابعين 

للواء برابواو صهر سوهارتو.

تأنيث النمور

الانطلاقة الحقيقية لشهرة كورنياوان 
كانت عام 2000 حيث نشـــر أول مجموعة 

قصص قصيرة، معنونا 
إياها -بوقاحة- بـ“غرافيتي 

في المرحاض“ وبعدها 
بعامين نشر رواية ”الجمال 

جرح“ الضخمة. وبهما، 
رغم اختلافاتهما من 

جوانب كثيرة، أصبح 
على الفور نجما أدبيا في 

إندونيسيا، فمجموعته 
القصصية أظهرت براعته 

في الكوميديا السوداء 
والسخرية من أبناء جيله 

الذين تحولوا إلى وصوليين 
متعطشـــين إلى السلطة، وبراعته التقنية 
في المـــزج بين حكايات طفولتـــه القروية 
الشـــفوية والثقافة البرجوازية في المدن 

الكبرى في مرحلة ما بعد سوهارتو.
 علـــى الطـــرف المقابل تمثـــل رواية 
”الجمال جرح“ رواية شبه تاريخية تمتد 
من أواخـــر الحقبة الاســـتعمارية مرورا 
بالاحتلال اليابانـــي وثورة 1945 – 1949، 
والثورة الإســـلامية المتطرفة الطويلة في 
الخمســـينات، وصعود الحزب الشيوعي 
الإندونيسي ثم ســـقوطه الدموي وبداية 
موقـــع  ولكـــن  ســـوهارتو،  دكتاتوريـــة 
الأحداث ليس وطنيا ولا إقليميا إنما هو 

بلدة صغيرة على المحيط الهندي.
ويذكر آندرســـن أن كورنيـــاوان قال 
له مـــرة إن رواية ”الجمـــال جرح“ ولدت 
مـــن ثلاث روايات أســـبق منها، وقد رأى 
أن يمزجهـــا رغـــم المصاعـــب الكثيرة في 
ســـفر كبير واحد. قد يتخيـــل المرء واعيا 

أو غير واع أنها نشـــأت من نقده لواقعية 
برامويديـــا الاشـــتراكية ولعلها تتحدى 
رباعيـــة الشـــيخ الشـــهيرة المترجمة إلى 
الكثيـــر من اللغـــات. ثم جـــاءت في عام 
2004 روايـــة ”ليلاكـــي هاريمـــاو“ التـــي 
تجـــري أحداثها أيضا فـــي بلدة لا تحمل 
اسما على المحيط الهندي، ولكن الرواية 
هذه المرة قصيرة نســـبيا ذات بناء محكم 
وتركز بصفة عامة على مأســـاة أســـرتين 
مترابطتـــين ومعذبتـــين وعلـــى امتـــداد 

جيلين.
ويخلص آندرسن من مقدمته، كاشفا 
عن أهم سمات أســـلوب كورنياوان الذي 
يميزه عن أي روائي إندونيسي حي، إلى 
أن ”أولى هذه السمات جمال نثره الفادح 
واتســـاع هائل بمـــا فيه من اشـــتقاقات 
معاصرة والكثير مـــن الكلمات الغامضة 
التي لم تزل مستعملة في القرى النائية، 
وإن غابت عن المعاجم الحالية الخاضعة 
لمركزية المدن. والثانية هي هيمنة صوت 
الحكاء الذي نادرا ما يجعل الشخصيات 
تتكلم، فـــإن تكلمت لا يكون ذلك إلا لجمل 
معـــدودات. والحكاء مجهـــول تماما، فلا 
يعـــرف القارئ مـــن يكون وكـــم يبلغ من 
العمـــر، ولا يعـــرف له مهنـــة أو مكانا أو 
حتى جنسا، تماما شأن 
الحكائين الشفاهيين في 
الماضي. والثالثة انضباطه 
المتنامي في اللجوء إلى 
الخرافة، مثلما هو موجود 
وشائع في مسرح العرائس 
المأخوذ عن نسخ محلية من 
ملحمتي المهابهرتا 

والرامايانا“.
ويتابـــع ”الســـمة الرابعة 
فهمـــه  تحســـن  فـــي  تتمثـــل 
للتسلســـل الزمني ففي ’الرجل 
تتســـم الفصول بتحولات حسنة  النمرة‘ 
التخطيـــط للزمن، دون الرجـــوع بالزمن 
عبـــر فلاش باك؛ أولى صفحـــات الرواية 
تـــكاد تتزامن مـــع صفحاتهـــا الأخيرة، 
ثمة عـــدد ضخم  وفـــي ’الجمـــال جـــرح‘ 
مـــن التحـــولات الزمنيـــة، ولكنهـــا تبدو 
اعتباطيـــة ومربكة. وأخيـــرا الجنس في 
الرواية الســـابقة؛ هناك وفرة في الجنس 
ولكن المشاهد مسطحة بسبب الإفراط في 
النزعة الخرافية على غرار مســـرح خيال 
الظل. الجنس في ’الرجل النمرة‘ قاس في 
الغالب ومخاتل والحبكة المأساوية تقوم 
علـــى هذه الحقيقة. أما قـــرار إيكا تأنيث 
ووضعها  البيضـــاء  الخرافيـــة  النمـــور 
داخـــل الذكور من الرجـــال وحدهم، فهو 
ابتـــكار يفســـح المجال لقـــراءات مختلفة 
للرواية التـــي باتـــت الآن ثلاثية الأبعاد 
بـــدلا من أن تكـــون ذات بعدين على غرار 

القصص التراثية العتيقة“.

 الفجيــرة (الإمــارات) - أعلـــن أحمـــد 
الســـماحي، مديـــر بيـــت الفلســـفة فـــي 
الفجيـــرة، أنـــه في إطـــار نشـــاط البيت 
الحثيـــث في تأصيـــل الوعي الفلســـفي 
عربيا، وإســـهاما منه في تعريف الثقافة 
العالمية بالإبداع الفلسفي العربي، يعتزم 
بيت الفلســـفة إصـــدار معجـــم الفجيرة 
الفلســـفي، وذلك بمســـاهمة عـــدد كبير 
مـــن الفلاســـفة العرب، وإشـــراف كل من 
الأكاديميـــين أحمد برقـــاوي، عميد بيت 
الفلســـفة، ومشـــير عون ومحمد محجوب 

والزواوي بغورة وباسل الزين.
جاء ذلك خـــلال فعاليات اليوم الأول 
مـــن مؤتمر الفجيـــرة الدولي للفلســـفة، 
الذي انطلق الخميس الســـابع عشر من 
نوفمبـــر الجاري بالتزامـــن مع الاحتفال 
باليوم العالمي للفلسفة ويختتم فعالياته 

في العشرين من نفس الشهر.
وأعلـــن أحمـــد برقاوي عـــن ضرورة 
إصدار معجم فلســـفي عربـــي للتخلص 
من الخلل المعجمي وفوضى المصطلحات 
المترجمـــة حيـــث لـــكل لغـــة خصائصها 

ودلالاتها.
والهـــدف من إصدار المعجم هو ســـد 
ثغرة في المعاجـــم المترجمة، بما في ذلك 
المعاجم المؤلفة التي غالبا ما تستند إلى 
مراجع معجمية غربيـــة. فضلا عن ذلك، 
يطمـــح المعجم إلى التحرر مـــن المركزية 
الأوروبية التي هيمنـــت ولا تزال تهيمن 
على أشكال عديدة من الوعي، بما في ذلك 

الوعي الفلسفي.
ويعتبر ذلك استمرارا لنشاط العرب 
المعجمي الـــذي أنتج معجما للجرجاني، 
ومعجم الكليات لأبي البقاء الكَفوي، دون 
أن نقلل من شـــأن جهود الفلاسفة العرب 

المعاصرين في هذا المجال.
وشـــهدت فعاليـــات اليـــوم الثانـــي 
من مؤتمر الفلســـفة الدولـــي بالفجيرة، 
الجمعـــة الثامـــن عشـــر مـــن نوفمبـــر، 
مداخـــلات متعـــددة بدايـــة بورقة حول 
مشكلات الفلسفة العربية الراهنة  قدمها 

محمد محجوب.
التعامل  ســـبل  محجوب  واســـتعرض 
التقليـــدي مـــع ماضـــي الفكـــر؛ فإما أن 
نتعامل معه كجملة من الأفكار الحاصلة 
والمكتملة والتـــي تمت صياغتها صياغة 
مذهبية في شكل ”مقالات“ جاهزة ومغلقة 
قابلـــة للوصـــف والتفصيـــل، أو تقابلنا 
تلـــك الأفكار كتجربة حيـــة من الافتراض 
والحجاج والاســـتنتاج والجدل تشـــقها 
مواقـــف معلنة أحيانـــا وضمنية أحيانا 
أخرى ممـــا يحملنا علـــى أن نتعامل مع 
هذه التجربة على أنهـــا تجربة لانهائية 

لا يمكن استيفاؤها ضمن ثبت محدود.
وقدم الأكاديمي عدة فرضيات منطلقا 
من أن الفلسفة تتطلب عندنا نزع مطلقية 
التاريخ، مبينـــا أن الجامعـــات العربية 
قامـــت -بدرجـــات متفاوتـــة- بصناعـــة 
حديثة نســـبيا اختارت أن تسمي نفسها 
بالدراســـات الحضارية وهـــي إلى اليوم 
في نوع مـــن الحوار الصامت مع المعرفة 
التاريخية، مبرزا أن الدراسات الفلسفية 
لم تتمكن إلـــى حد اليوم من الخروج عن 
الإشـــكاليتين اللتـــين طرحتهمـــا المعرفة 
التاريخيـــة: يعنـــي تحقيـــب الحـــدوس 
الفكرية في علاقة بســـياقاتها، وتفصيل 
القـــول فـــي تلك الحـــدوس علـــى خلفية 

تاريخية.
بينما تناول حســـن حمـــاد موضوع 
”ســـلطة المقـــدس فـــي الراهـــن العربي“، 

محاولا الإجابة عن ســـؤال: لماذا المقدس 
موضوع نقاش؟

وبين حمـــاد أن هناك حضورا طاغيا 
للمقدس إلى درجة أن سلطة السياسة في 
بعـــض الدول تحاول التواؤم مع ســـلطة 
المقدس، خاصة لدى الجموع لأن ســـلطة 
المقدس تصبح مخيفة عندما تسيطر على 

العقـــل الجمعي، وتناول حماد مصر بعد 
عصر السادات نموذجا.

وعـــرف حماد ســـلطة المقـــدس قائلا 
إن المقـــدس مـــن أصعـــب المفاهيـــم لأنه 
مفهوم ملتبس وغامـــض حتى في اللغة 
الإنجليزية نجد أكثـــر من مصطلح يعبر 
عـــن المقدس، والذي يعرفـــه على أنه ”ما 
لا يمكن المســـاس به فـــي وجهيه الملعون 

والمحمود“.
وتســـاءل حماد ”ما هي انعكاســـات 
هيمنـــة المقدس علـــى واقع الإنســـان؟“، 
مجيبا بـــأن ”غيـــاب التفلســـف وغياب 
الخطـــاب الفلســـفي مردهمـــا حضـــور 
المقدس لأنه إذا حضـــر الخطاب المقدس 

غاب التفلسف“.
وجاءت الجلسة الثانية ليوم الجمعة 
بمشـــاركة الأكاديميين أنور مغيث وخالد 
الكمونـــي. بداية عـــرض مغيـــث ورقته 
السياسي..  والإصلاح  ”الفلسفة  بعنوان 
قراءة فـــي جمهورية أفلاطون“، مبينا أن 
السياسة ظاهرة إنسانية عظيمة التأثير 
فـــي حياة النـــاس في كل مجتمـــع، وأن 
التأملات الفلســـفية في السياســـة التي 
امتدت من بدايات الفلسفة إلى اليوم هي 
ما نطلق عليه إجمالا الفلسفة السياسية.
الإصـــلاح  معنـــى  مغيـــث  وعـــرض 
السياســـي، مبرزا أن للسياسة تعريفات 
كثيـــرة تتعلق بطبيعة الدولة ووظيفتها، 
وبالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبفض 
المنازعـــات ببن الأفراد ســـلميا، وبتوفير 
الأمن عن طريق احتـــكار العنف. بوجيز 
العبـــارة، السياســـة فـــن إدارة الحيـــاة 

المشتركة في المجتمع.

ودرس كيف تناول أفلاطون السياسةَ 
فـــي محاورته التي ينقســـم تبويبها إلى 
عشـــرة كتب. في هـــذه المحـــاورة يحدد 
أفلاطـــون ثلاثة أفكار فلســـفية ضرورية 
من أجل تحقيق سياســـة نافعة: العدالة 
كأســـاس، والفضيلة كوسيلة، والسعادة 

كغاية.
وأوضح مغيـــث التحديات المعاصرة 
فـــي مواجهـــة الديمقراطية مستشـــهدا 
بالأزمات السياسية التي تظهر في أيامنا 
هذه بشكل متواتر أكثر من ذي قبل، على 
الرغم مـــن أن الديمقراطيـــة صارت الآن 
نظـــامَ حكم ممتدا في الزمـــان على مدى 
أكثر مـــن قرنين خلافـــا للديمقراطية في 
اليونان القديمة التي لم تتجاوز خمسين 

عاما.
وتصـــدى خالـــد الكمونـــي لموضوع 
”الممكنـــات فـــي العالـــم العربـــي“ مبينا 
أن التفكيـــر في الممكن يأتـــي من الوعي 
بضرورة تجـــاوز المتحقق الموجود الذي 
اســـتنفد واقعيته. والفهم العابر للزمان 

هو التخلي عن العلم لأجل المعلومة.
وأشـــار كمون إلى أننـــا اليوم نعارك 
الفشل الديني والسياسي والقيمي، وكل 
ما تفرضه سلوكات الانفلات الاجتماعي، 
ونحـــاول أن نعـــي اللغة الممكنـــة باللغة 
الموجودة، أي إمكان إبداء الرأي القصدي 

في الدين والسياسة والقيم.
وشـــدد على أن التكنولوجيا الرقمية 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي وكل هذه 
الثورة التواصلية الكونية طورت نوعية 
طروحاتنا الفلســـفية، بحيث أن السؤال 
القيمي قد أربـــك الجميع، فلن يكون بعد 

اليوم سؤالا عابرا.

السبت 2022/11/19 

13السنة 45 العدد 12602 ثقافة
مؤتمر الفجيرة الدولي

 للفلسفة يطلق مشروع
المعجم الفلسفي العربي

مفكرون يؤصلون فعل التفلسف عربيا

{الرجل النمرة}.. حكايات منسوجة

بروح الأسطورة وصراع النوازع البشرية

شخصيات بين العجائبية والواقع (لوحة للفنان خزيمة العلواني)

الإندونيسي إيكا كورنياوان روائي يواصل حكايات وحواديت الجدات
تثبت المدونة الأدبية العالمية أن أنجح التجارب الأدبية وأكثرها انتشارا في 
ــــــى خصوصياته الثقافية  العالم هي تلك التي تســــــتند إلى بيئة كاتبها، وإل
ــــــة والاجتماعية، فمن خلالها بلور الكثير من الكتاب عوالم باتت  والحضاري
ــــــة في انطلاقها من المحلية الضيقة كبصمــــــة فارقة، إلى العالمية. ومن  كوني

هؤلاء الكتاب الإندونيسي إيكا كورنياوان.

قرار الكاتب تأنيث النمور 

الخرافية البيضاء ووضعها 

داخل الذكور من الرجال 

وحدهم، هو ابتكار يفسح 

المجال للتأويلات

مؤتمر الفجيرة الدولي 

للفلسفة يستضيف أبرز 

المفكرين ليناقش أهم 

القضايا الفكرية الراهنة 

في المجتمعات العربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 مراكــش (المغــرب) - تأتــــي الــــدورة 
المنعقــــدة حاليــــا مــــن مهرجــــان مراكش 
الســــينمائي لتجمــــع جمهــــور الســــينما 
بأشــــهر أعلام الفن الســــابع في عصرنا، 
ومنهــــم أولئــــك الذيــــن خرجوا مــــن رحم 
شــــعوب تعاني القمع والرقابة المشددة، 
كالإيرانييــــن الذيــــن ولــــد بينهــــم أصغر 
مخرجــــا  يصبــــح  أن  واختــــار  فرهــــادي 
العالــــم  كل  أفلامــــه  تجــــوب  ســــينمائيا 
وتحصد أكبر الجوائز لتعبيرها عن واقع 
مجتمعــــه واســــتفزازها المشــــاهد لينقد 

ويحلل ويطلع علــــى حقيقة الحياة داخل 
الجمهورية الإسلامية.

وأكــــد المخــــرج وكاتــــب الســــيناريو 
الإيراني فرهادي أن الســــينما التي يحب 
هي التي ترســــي ”علاقــــة ديمقراطية مع 
بحيث يعرض المخرج أمامه  المشــــاهد“ 
القضايا دون تحيّز لطرف أو لآخر ويترك 

له الحكم بنفسه عليها.
وقال فرهــــادي الذي حــــل ضيفا على 
فقــــرة ”حــــوار مــــع..“ فــــي إطــــار الدورة 
التاسعة عشــــرة للمهرجان الدولي للفيلم 

بمراكــــش المنظمــــة تحت رعايــــة العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس، إن 
”السينما التي أحب هي التي يرسي فيها 
المخرج علاقة ديمقراطية مع المشاهد ولا 

يفرض عليه من خلالها طريقة تفكيره“.
وأوضــــح المخــــرج الحاصــــل علــــى 
جائزة الأوســــكار مرتين، أنه في الماضي 
كان الانبهــــار بالجانب التقني هو جوهر 
علاقة المشــــاهد بالســــينما، وهي علاقة 
عمودية يفــــرض فيها المخرج رؤيته على 

الجمهور.

واعتبــــر أن هذا الوضــــع تغيّر اليوم 
بحيث أصبــــح المخرج والمشــــاهد على 
صعيــــد واحد متســــاو، كما أن مســــتوى 
الوعــــي الســــينمائي للجمهــــور قد تطور 
بحيث أصبح من غيــــر اللائق لمخرج أن 
يقنــــع الجمهور بطرحه دون إشــــراكه في 
عملية إصدار الأحــــكام عن الأطراف التي 

تتجاذب قصة الفيلم.
وقال في هذا الصدد ”ما أحاول القيام 
بــــه في أعمالي هو أن أنســــحب من موقع 
مــــن يصدر الأحــــكام أو ينســــب الصواب 
لهــــذا الطرف والخطأ لــــذاك. وعوضا عن 
ذلــــك أترك للمتفرج ســــلطة إصدار الحكم 

وفقا لرؤيته وتفاعله مع أحداث الأفلام“.
ومــــن جهة أخــــرى، أبــــرز فرهادي أن 
اللقطتين الافتتاحية والختامية لأي فيلم 
همــــا لحظتان قويتــــان يتعيــــن بناؤهما 
بشكل منسق كما لو أن الأمر يتعلق بلعبة 
بــــازل لا تكتمــــل إلا إذا كانت كل قطعة في 

مكانها.
كما أبرز المخرج الإيراني أنه يسعى 
من خــــلال أعماله إلــــى التوفيــــق بين ما 
هو واقعــــي وما هو قائم على التشــــويق 
والإثارة، ولو أنه سجل أن الجو الواقعي 
الوثائقــــي يعد أســــهل في الإنتــــاج على 

المستوى التقني.
وفي جوابه عن ســــؤال حــــول لجوئه 
إلــــى تصويــــر العديــــد من أفلامــــه خارج 
بلــــده الأصلي، قال فرهــــادي ”في الواقع، 
أنــــا أفضل لو تمكنت مــــن تصوير جميع 
أفلامي في إيران، لكنه، ولأسباب متنوعة، 
أجد نفســــي أشتغل في بلد آخر“، مضيفا 
أنه يحرص بالتأكيد على أن تكون مواقع 

التصوير مشتبهة للمشهد الإيراني.

وعــــن البلد الذي يرغــــب في أن يصور 
أفلامه فيه، أشار المخرج الإيراني إلى أن 
الجنــــوب الإيطالي يســــتهويه أكثر، قائلا 
”أنا عاشــــق للســــينما الإيطالية وتعلمت 
الكثيــــر من عصرهــــا الذهبــــي. وأحب أن 
أحتفي بها من خلال تصوير فيلم هناك“.

ويذكــــر أن المخــــرج أصغــــر فرهادي 
مــــن مواليــــد إيــــران ســــنة 1972. وتعلــــم 
الإخراج الســــينمائي عندمــــا كان مراهقا 
حين التحق بجمعية الســــينما الشــــبابية 
الإيرانية في أصفهان. وبعد حصوله على 
درجة البكالوريوس في المســــرح ودرجة 
الماجستر في الإخراج، وقع فرهادي على 
أول إنجازاتــــه من خلال فيلم ”الرقص في 
(2003). وفاز فيلمه الثالث ”ألعاب  الغبار“ 
(2006) بجائزة هوغو  الأربعــــاء الناريــــة“ 
الذهبية في مهرجان شيكاغو السينمائي 
الدولــــي، بينما فاز فيلــــم عن إيلي بجائزة 
الدب الفضي لأفضل مخــــرج في مهرجان 

برلين السينمائي الدولي.
وكان فيلمــــه التالــــي ”انفصــــال نادر 
وســــيمين“ (2011)، قد نال الإشادة من قبل 
النقــــاد والعديــــد من الجوائــــز في جميع 
أنحــــاء العالم، منها أوســــكار أفضل فيلم 

بلغــــة أجنبية، ليكــــون بذلــــك أول مخرج 
إيرانــــي يفوز بجائزة الأوســــكار. وواصل 
فرهادي إخراج المزيد من الأفلام المتميزة 
منها ”الماضي“ (2013)، و“البائع“ (2016)، 
الذي منحه جائزة أوســــكار ثانية لأفضل 
فيلم بلغــــة أجنبيــــة، و“الجميــــع يعرف“ 

(2018)، و“بطل“ (2021).
ويصنــــف فرهادي على أنه ينتمي إلى 
تيــــار في الســــينما الإيرانيــــة يطلق عليه 
تيار ”سينما ما بعد كياروستامي“ أي أنه 
يتجاوز الأســــلوب الذي عرف به المخرج 
الإيرانــــي الشــــهير عباس كياروســــتامي، 
الذي خرج من معطفــــه معظم أبناء ”جيل 

الموجة الجديدة“ في السينما الإيرانية.
وتوفر أفلام فرهادي نافذة على إيران 
وبعض أشــــكال المعارضة والاضطرابات 
هناك، وتحسّن أعماله فهم جمهور السينما 
للمشــــهد الداخلي في البلد، لاســــيما أنها 
تنقل أصــــوات المجتمع من الداخل، وهو 
يعتمــــد على بناء ســــينمائي أكثر درامية، 
رغم أنــــه ينطلق عادة مــــن موقف صغير، 
أو حــــدث أو مــــأزق مــــا، يدور فــــي معظم 
أفلامه حــــول مشــــاكل الحيــــاة الزوجية، 
وتــــأزم العلاقة بيــــن الأســــرة والمجتمع، 
وتعتمــــد أفلامــــه على شــــخصيات مركبة 
وعلى المشــــاهد والتداعيــــات التي يطرح 

من خلالها الكثير من الأسئلة.
فرهــــادي  أن  النقــــاد  بعــــض  ويــــرى 
اكتشــــف مبكرا أن الســــينما فــــي إيران لا 
يمكــــن أن تكــــون ذلك الفــــن المنطلق نحو 
الخيــــال المجنح وإنما هــــي مجبرة على 
أن تكــــون صرخة فرح وألم في ذات الوقت 
لمجتمعــــات تئنّ مــــن فــــرط الاضطرابات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

  يحفـــل المشـــهد المســـرحي العراقي 
كما العربي بدماء شـــابة تؤسس لخطوات 
إبداعيـــة مغايـــرة لكنهـــا لا تنفصـــل عن 
تاريخ الإبداعات العراقية الرصينة، شكلا 
ومضمونـــا، لعمالقـــة الإبداع المســـرحي 

العراقي محليا وعربيا وعالميا.
الفنانيـــن  نقيـــب  موقـــف  كان  هكـــذا 
العراقييـــن الدكتـــور جبـــار جـــودي فـــي 
اقتنـــاص المزيد من الطاقـــات والكفاءات 
الإبداعيـــة والعمـــل على دعمهـــا وتوفير 
الفرصة لهـــا لتقدم رؤاها وتجاربها عربيا 
ودوليـــا، لاســـيما مســـرحيي المحافظات 
العراقية في كســـر تام للحاجز المصطنع 
بين المركز متمثلاً بفناني العاصمة وبين 
فناني الهامش متمثلا بالمحافظات، حيث 
دراماتورج  ”مخدة“  مســـرحية  ستشـــارك 
وإخـــراج وســـينوغرافيا الفنـــان الشـــاب 
منتظر ســـعدون مـــن محافظـــة الديوانية 
وســـط العراق في عرضها العالمي الأول، 
ضمن مسابقة العروض الكبرى بمهرجان 
شرم الشـــيخ الدولي للمسرح الشبابي في 

دورته السابعة.
وينعقـــد المهرجان برئاســـة المخرج 
مازن الغرباوي، بين الخامس والعشـــرين 
والثلاثين من نوفمبـــر الحالي، في مدينة 
شـــرم الشـــيخ بجمهورية مصـــر العربية 
تحت رعاية وزيـــر الثقافة الدكتورة نيفين 
الكيلاني واللـــواء أركان حرب خالد فودة 

محافظ جنوب سيناء.
وتأتي هذه المشـــاركة النوعية للعراق 
فـــي إطـــار احتفـــاء المهرجان هـــذا العام 
بدولة العراق كضيف شـــرم المهرجان في 
دورته حيث ســـتقام فعاليات عدة، ومنها: 
عقد نـــدوة عن تاريـــخ المســـرح العراقي 
ورموزه يتحدث بها حيدر منعثر، وصميم 
حســـب الله، ويديرها الإعلامي عبدالعليم 
البناء، وتكريم الفنان مازن محمد مصطفى 
والفنانـــة زهرة بدن بدرع ســـميحة أيوب 
التقديـــري في حفلـــي الافتتـــاح والختام، 
وكذلـــك عقد حفلي توقيـــع لكتابين مهمين 

أحدهمـــا للناقد والمخـــرج الدكتور حليم 
هاتـــف والكاتـــب والمخرج منيـــر راضي، 
واختيـــار الفنانـــة آلاء حســـين عضوا في 
لجنة تحكيم المسابقة الكبرى للمهرجان، 
وإطلاق جائزتيـــن مهمتين باســـم الفنان 
والمخـــرج  عبدالحميـــد  ســـامي  القديـــر 

المسرحي الكبير صلاح القصب وغيرها.
والمخرج الشـــاب منتظر ســـعدون من 
مواليد الديوانية عام 1993عشـــق المسرح 
منـــذ نعومـــة أظافـــره، وصقـــل موهبتـــه 
بالدراســـة الأكاديميـــة في معهـــد الفنون 
الجميلـــة بالديوانيـــة، ومـــن ثم فـــي كلية 
الفنـــون الجميلـــة بجامعة بابـــل، وحاليا 
طالب دراسات عليا (ماجستير) في الكلية 
ذاتها، وعمل في النشـــاط المدرسي مشرفا 

مسرحيا.

ومن الأعمال التي شارك فيها سعدون 
”الأرملـــة  مســـرحية  ومخرجـــا،  مؤلفـــا 
التي حصدت المركز الأول في  الســـوداء“ 
مهرجان جامعات العـــراق الثاني المنعقد 
في البصرة، وأفضل إخراج وأفضل ممثل، 
وفـــي مهرجان كلية الفنون الجميلة أفضل 
عـــرض متكامل، وفـــي مهرجان المســـرح 
الجامعي في القاهرة جائزة لجنة التحكيم 
ســـينوغرافيا،  أفضـــل  علـــى  وتنافســـت 
وحصـــدت أفضل  ومســـرحية ”المســـلخ“ 
عمـــل ثان فـــي مهرجان جامعـــات العراق 
الثالـــث فـــي الكـــوت، وأفضل مخـــرج في 
مهرجان كلية الفنـــون الجميلة في جامعة 
بابل، ومســـرحية ”الاختيار“ التي حصدت 
المركـــز الأول في مهرجان وزارة الشـــباب 
والرياضة، فضلا عن مشـــاركته ممثلا في 
العديد من المســـرحيات ومنها: مسرحية 
”آدم ســـز“ وحصـــد عنهـــا أفضـــل ممثـــل 

واعد فـــي مهرجان كلية الفنـــون الجميلة 
– بابل شـــاركت المســـرحية فـــي مهرجان 
شـــرم الشـــيخ الدولـــي الأول، إضافة الى 
العراق الأول، و“ما  مســـرحيات ”مارثون“ 
تبقى من الوقت“، و“بلا عنوان“، و“ســـاتر 
للإيجـــار“، و“ليلـــة ماطـــرة“، و“شـــواطئ 

الجنوح“، وغيرها.
وبغية تســـليط الضوء على مسرحيته 
”مخـــدة“ التـــي يلعـــب أدوارهـــا الفنانون 
مصطفى الهلالي، نوفل خالد، علي نوري، 
حســـن كريم، وإضاءة جعفر بشير، وتنفيذ 
الموسيقى حيدر حليم، كانت لنا جولة من 
الحوار مع المخرج الشاب سعدون توقفنا 

فيها عند محطات عدة.
[ مــــــا الفكرة التي تنطوي عليها مســــــرحية 

”مخدة“؟

] ”مخـــدة“ هـــي متواليـــات زمكانيـــة 
لأحـــلام تداخلـــت مـــع القلق عبـــر مراحل 
حياة إنســـان يسكن رأســـه الاغتراب منذ 
الطفولـــة وحتى عندما تقدم به العمر، وما 
بين الظـــل والضوء ترقـــص مرايا الروح 
التي لا تســـتكين وهي تبحث عن خلاصها 
بعيـــدا عن قرين الألم الذي لا ينفك يلازمها 
ويملي عليها خارطة هذا القيد الذي عاش 
معه الفرد العراقي في ســـباق مســـتمر مع 
هـــي مجموعة كوابيس  الوجع. و“مخدة“ 
فرانكشـــتايني  مخلـــوق  صرخة  تناولـــت 
قـــادم من عالـــم غريب، يدخل فـــي مختبر 
غيـــر تقليدي يتم خلقه من جديد عن طريق 
راقص يمثـــل العالم المثالي، فيصطدم في 
الأخيـــر ليرى ذلك العالم الغريب الذي أتى 
منـــه أفضل بكثير من هـــذه الفوضى التي 

شحن من أجلها.

[ وما المعالجــــــة الإخراجية التي اعتمدتها 
ــــــى صياغة  ــــــص مــــــن توليفك؟ وهــــــل عملت عل لن
العرض باعتبارك مخرجا ودراماتورج للعرض؟

ليســـت تأليفا  ] مســـرحية ”مخـــدة“ 
وإنمـــا هـــي توليـــف، لكن حـــدث خطأ في 
طريقـــة إعـــلان العـــرض مـــن قبـــل إدارة 
مهرجان شرم الشيخ المسرحي، لم أعتمد 
فـــي هذا العرض أســـلوباً معينـــاً في آلية 
فرضية العرض وإنما اشتغلت على مرحلة 
القـــراءة المفتوحة للعـــرض كون الإخراج 
الحديـــث لم يؤســـس إلى خطـــاب خاص 
عنـــد كل مخرج، بل تـــرك المتلقي ليصبح 
دراماتورج العـــرض، ويترك الخيار له في 
كيفية رؤيته لهذا العرض وعلى أي منطقة 
وأي أســـلوب. هذا ما تميـــزت به عروض 
مســـرح ما بعـــد الدراما التي بـــدأت تأخذ 
حيزا واسعا في عروض المسرح الشبابي، 

كونها عروض تكســـر مفهوم اللغة وتعمل 
على بث أداءات جســـدية تعطي قيمة كلية 
للعرض، وتعمل على المتغيرات المشهدية 
في خطـــاب العرض يتـــم تركيبها بطريقة 
بصريـــة تتشـــكل وفق منهـــج معين يعمل 
عليه المخـــرج، لذلك لجأت إلـــى التوليف 
وليس التأليـــف كون المونتاج الســـمعي 
والبصري داخل فضاء العمل كان حاضرا 

في كل مشاهد العرض.

[ ما الجديد الذي ستقدمه في هذا العرض 
وبماذا يتميز عن عروضك السابقة؟

] لـــم تختلـــف هـــذه التجربـــة عـــن 
العروض التي أنتجتها في السابق كونها 
كلها دخلـــت في مضمار التجربة الحديثة، 
التـــي حاولـــت الوصول إليهـــا عن طريق 
بـــث مقترحـــات وفرضيات تتماشـــى مع 
المتغيـــرات التكنولوجيـــة الخطيرة التي 
أســـقطت كل المفاهيم الأخـــرى، ومواكبة 
المتغيـــرات الأيديولوجية التي يعيشـــها 
الفـــرد العراقـــي من الأنظمة (السياســـية، 
الدينية، الاجتماعية)، التي عصفت بذاكرة 
شـــاب عراقي واكب هذه التحولات بطريقة 

مباشرة.

[ ومـــاذا عـــن خياراتـــك علـــى صعيد 
الممثلين وعناصر العـــرض الأخرى التي 

تسهم في تكامل صورة العرض؟

] اعتمدت في مســـرحية ”مخدة“ على 
مجموعـــة شـــبابية واعدة جدا مـــن طلبة 
معهد الفنون الجميلة في الديوانية وكلية 
الفنون الجميلة في بابـــل، كون هذه الفئة 
مازالـــت في بدايتها فيكـــون طرح منهجك 
وأســـلوبك في الإخراج يسير بشكل أسرع 
مع الفئـــة التي ارتقت خشـــبة المســـرح، 
وخصوصا أن الممثل العراقي لم يتخلص 
من الكليشـــيهات فـــي التمثيـــل، وهذا ما 
أرفضه بملء الفم، كون المســـرح العراقي 
وخصوصـــا المســـرح فـــي المحافظـــات 
يفتقـــر الى تقنيـــات بصريـــة، لذلك لجأت 
إلى الاقتصاد في أدوات العرض البصرية 
الأخـــرى واعتمدت على تشـــكيل فضاءات 

متحركة من قبل الممثلين أنفسهم.

[ ومــــــا الذي تتوقعه لمســــــرحية ”مخدة“ في 
عرضها العالمي الأول ممثلة للمســــــرح العراقي، 
ضمن مســــــابقة العروض الكبرى بشــــــرم الشيخ 

الدولي للمسرح الشبابي؟

] أن تمثـــل العراق هـــذا وحده يكفي 
بـــأن نفتخـــر أنـــا وكادر العـــرض بهذا 

المنجـــز، نحن ســـنطرح تجربتنـــا أمام 
الوفـــود الأجنبيـــة والعربيـــة الحاضرة، 
وســـنترك الخيار لهم وســـننصت لكل ما 
يريدون قوله، لكنـــي أتمنى وبكل ثقة أن 
نقدم شيئا مختلفا يحسن تمثيل المسرح 

العراقي.

[ كيف تنظر لدعم نقابة الفنانين العراقيين 
لمسرحيتك؟

] عودتنا النقابة فـــي المدة الأخيرة 
علـــى هـــذا الدعـــم المتواصـــل لجميـــع 
فئـــات المســـرحيين وخصوصا مســـرح 
المحافظـــات الـــذي نفتقده بشـــكل كبير، 
ولكـــن الدكتور جبار الجـــودي ومن معه 
كســـروا هـــذا الحاجـــز وجعلـــوا الكفة 
متســـاوية بين المركز والمحافظات لدعم 
الأعمال المســـرحية، لذلك أشكره باسمي 

وباسم كادر العمل.
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المسرح فعل يشبه ممارسه

المسرحية تناقش شعور الأفراد بالاغتراب

{العرب}:  العراقي منتظر سعدون لـ
مخدة مسرحية تعالج القيود المكبلة للفرد

المسرح العراقي يثري مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يحتفي مهرجان شــــــرم الشيخ الدولي للمسرح الشــــــبابي بالعراق، كضيف 
ــــــلاد الرافدين  شــــــرف، يطلع جمهور المســــــرح على الحراك المســــــرحي في ب
وتجارب مخرجين شــــــبان اســــــتطاعوا أن ينجزوا مســــــرحا يشبههم انطلاقا 
من خصوصيات الحياة في العراق، ومتابعتهم لحركة المسرح عربيا وعالميا، 
بالإضافة إلى تعلمهم من التجارب الســــــابقة وانفتاحهم عليها رغم محدودية 

الموارد. ومن هؤلاء المخرج منتظر سعدون الذي جمعنا به حوار مقتضب.

سينما أصغر فرهادي تقوم على علاقة ديمقراطية مع المشاهد

مخرج يصور إيران من خارجها

المسرح العراقي وخصوصا 

المسرح في المحافظات 

يفتقر إلى تقنيات بصرية، 

لذلك لجأت إلى الاقتصاد 

في أدوات العرض

المخرج الإيراني أبرز أنه 

يسعى من خلال أعماله 

السينمائية إلى التوفيق 

بين ما هو واقعي وما هو 

قائم على التشويق

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي



 محمد هرو شـــاب فـــي مقتبـــل العمر، 
من أبناء القامشـــلي، ولد فيهـــا عام 1999، 
دخل إلى مدارسها الابتدائية كحال معظم 
الأطفال، لكنه لم يســـتطع أن يكمل تعليمه، 
سنتان فقط هما رصيده من التعليم، غادر 
مدرسته لأســـباب صحية، فهو مقعد ومن 
ذوي الاحتياجات الخاصـــة، رغم تحفظي 
التـــام على هذه التســـمية التـــي أوردتها 
لأقرب حالته مـــن قارئي العزيز، فما أعرفه 
وما يعرفـــه الناس جميعاً وهـــو منهم أن 
الإعاقة الفعلية لا تكون في الجســـد بل في 

الفكر والعقل والقلب والعمل.
يشاء الرب أن يمنح محمد هرو موهبة 
تعوضـــه عن المفقود منـــه، فيعطيه أجمل 
من الذي أخذه، أعطاه ما يمكنه أن يتحدى 

به العالم، أعطاه موهبة الرســـم وزرع في 
دواخله حبها وعشـــقها، فبدأ يرســـم وهو 
فـــي الثامنة مـــن عمره. بدأ وهو شـــغوف 
بـــه، يمد يده على ما يقع تحتها من أدوات 
بســـيطة كقلم الفحم والقلم الأزرق الجاف 
وقلـــم الرصـــاص وبقايا القهـــوة ليخرج 
برســـومات تبهر المتلقي وتدهشـــه بدقة 
الفنـــان في الالتقاط، دقتـــه في التعامل مع 
الملامـــح وتفاصيلها، ودقتـــه في الإنجاز، 
فخوضه هـــذا المضمـــار يعطيـــه مكانته 
التي من حقه أن يتنفس فيها ويكتمل بها، 

ويتفاعل معها.
نعـــم خوضـــه فـــي هـــذا النهـــر كان 
وبـــكل  الخاصـــة  رؤاه  بـــكل  انطلاقتـــه 
تصوراته التـــي تقربه من حال فيه يتباين 
الفاعل ويعـــوم فيه وهو الصيـــاد الماهر 
فـــلا بد أن يكون صيده مثمـــرا، نعم يقربه 
مـــن حال فيه يتباين اللافاعل والذي يظهر 
وكأنـــه في حشـــر ينتظر ميـــزان الرب كي 
يصعد عليه ويعلـــم مصيره. والفنان هرو 
كان ماهرا، لا يليّنه غدر الزمن وما ينطوي 
عليه من تركات تحمل تأثيراتها الســـلبية، 
فهو واضـــح الخطوة منذ البـــدء، ولد كي 
يكون فناناً، لغته هي ريشته وألوانه وهما 
خير مطواع بتعبيراته وهو يســـردها بين 

أطرها.
مـــن هنـــا بـــدأت أهدافـــه ترســـم في 
مخيلته، بدأت آماله بالولادة فلم يعد يكفيه 
أن يقضي جل وقته فـــي غرفته الصغيرة، 
بين أدواته البســـيطة وألوانه، فالأفق بدأ 
يرســـم أمام عينيه، عليه أن يؤدي وظيفته 
الإبداعيـــة الجميلة ليخلـــص إلى ما يحلم 
بـــه، حلمه الأكبر أن يكون رســـاماً محترفاً 
وهـــذا ليس كثيـــراً عليه، فكل المؤشـــرات 
تقول إنه ســـيكون كذلك في قادم الســـنين، 
كما يحب أن يكـــون مصمماً للأزياء ولديه 
تجربـــة صغيـــرة وجميلة. أعتقـــد أن حلم 
محمـــد هـــرو ســـيتحقق طالمـــا يملك كل 
هذه الطاقة وكل هذا التحدي لنفســـه قبل 
أن يكون للآخـــر، وكل الحيثيات تقول إنه 
يمضـــي إلى حلمـــه بخطـــوات واثقة، وما 
تســـليط هذا الضوء على تلك الخطوات إلا 
ترسيخ لها، وما إشـــباع روحه بالمواقف 
والفضائـــل إلا تقـــرب منهـــا، فهـــو يحدد 
العلاقة منذ البدء بينه وبين الحلم، أقصد 
الرســـم الذي ســـيحدد بدوره العلاقة بينه 
وبيـــن المجتمـــع، ولهـــذا دور فاعل وفي 

غايـــة الأهميـــة كي يكـــون، فينبغـــي عليه 
في الأســـاس أن يحمل تعليمـــات الطريق 
بين جوانحه، وهي تعليمات تمســـك بيده 
ليشير هو إليها فيما بعد والتي ستلخص 
كيفية تنمية سلوك الإنسان، ومن ثم كيفية 

صنع الأشياء التي تراود مخيلته.
في حديـــث قصيـــر لمحطة مـــا يقول 
الفنـــان الســـوري كلمـــات تـــكاد تلخص 
طموحه وطموح كل إنسان يحب أن يعيش 
على هـــذه الأرض بحب ووئـــام: ”أريد أن 
أرسل رسالة إلى العالم أجمع بأنني أحب 
الحياة وأعشق الفنون وأريد أن يرى العالم 
أننا بالحب قادرون على بناء السلام الذي 
نرغب فيه جميعاً“. هي رســـالة من رسّـــام 
شـــاب يحمل في دواخله كل جماليات الفن 
والسلام بأن الحياة كافية للجميع وقادرة 
علـــى أن تحتضـــن الجميـــع بحـــب، وما 
الحقول التي يمضـــي فيها أو التي يرغب 
في صنعها أو في سقايتها إلا حقول تجمل 
هذه الحياة والطريق إليها، بعبارة أخرى 
نقول إن محمد هرو يعشـــق الحياة ويرى 
أنها تســـتحق أن تعـــاش تأييـــداً لمقولة 
محمود درويش، وأن الإنسان -وفي مقدمة 
ذلك الفنان- يستطيع أن يرسل طيوره في 
الســـماوات جميعها، تلك السماوات التي 
تكفـــي الجميع، فقط بالحـــب وحده تجمل 

الأرض، ويصبح الإنسان إنساناً.
تعلـــم محمد هرو الرســـم بالفطرة، لم 
يرتـــدْ أي معهـــد فنـــي، ولم يلجـــأ إلى أي 
فنان تشـــكيلي، ولم يلتحق بأي مركز فني 
صغـــر هذا المركز أو كبر، فهو يعتمد على 
نفســـه، ويتعلم كل ما يريد بنفســـه، ولهذا 
فهو حين يرسم بورتريه لصديق أو قريب 
أو لشـــخصية معروفة ينهمـــك فيه طويلاً 
وقـــد يذهب معـــه إلى أكثر من أســـبوعين 
وربما قاربت المدة شهرا. الزمن لا يشغله، 
ما يشـــغله أن يخرج العمل مـــن بين يديه 
معافـــى وبصحة جيدة ويحـــس بأنه كفى 
ووفـــى ووصل إلى مـــا يريـــد، أن يلامس 

قلوب متلقيه.
والفنـــان يعبر عـــن مشـــاعره بصدق 
ويلعب ذلـــك دورا في غايـــة الأهمية حين 
ينجـــز عملاً ما، فالنشـــوة التي يعيشـــها 
لا توصـــف، ورضـــا متلقيه يزيد نشـــوته 
وفرحته، وهذا يشـــجعه كي يستمر ويقول 
كلمته في هذه الحياة وكي يكون شـــخصاً 
مميـــزاً ويصنع فارقـــاً مميزاً فـــي حياته 

حسب ما يقول وحسب ما يريد .
وأخيـــراً لا بد أن نشـــير إلى أن محمد 
هرو شـــارك في ما يقارب عشرة معارض، 
ويحتاج مـــن يقف إلى جنبـــه، أقصد إلى 
جانب ريشـــته لتتّخـــذ مســـاراً يليق بها، 
مســـاراً يعلن عـــن ولادة فنان قـــادم بقوة؛ 
وهذا لا يحتاج إلا إلى القليل من الاهتمام.

 القاهــرة - يقـــدم الفنـــان المصـــري 
حمـــدي أبوالمعاطـــي معرضـــه الفردي 
”روحانيـــات  عنـــوان  تحـــت  الجديـــد 
بصريـــة“ الـــذي يقـــول عنه إنـــه ”قراءة 
بصرية في فلســـفة الصورة“، ويســـتمر 
حتى آخر يوم في شـــهر نوفمبر الجاري 

بمركز الجزيرة للفنون.
ورأى رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
خالـــد ســـرور خـــلال افتتـــاح المعرض 
أن الدكتـــور حمـــدي أبوالمعاطي ”يعد 
واحـــدا من الأســـماء البـــارزة والمؤثرة 
في الفن التشـــكيلي المصري وذلك منذ 
أن ســـجّل حضوره اللافـــت إثر تخرجه 
كفنـــان صاحب تجربة لها شـــخصيتها 
وأصالتها ثـــم دوره الأكاديمي والنقابي 
والمؤسســـي وغيرها من المهـــام التي 

كللت مشواره بالتميز والثراء“.
وتابع ”يأتي معـــرض الفنان بمركز 
الجزيرة للفنون مناســـبة مهمة لمطالعة 
عالمـــه وتجربته الإبداعية التي تتســـم 
بالتنـــوع الكبير. أكثر ما يدهشـــني في 
أســـلوب حمـــدي أبوالمعاطـــي العلاقة 
المتبادلـــة بين الثابـــت والمتحرك فوق 
مســـرح اللوحـــة وكأنه احتفـــال بصري 
بعناصر اللوحة عبر علاقات تبادلية بين 

الشكل واللون والتصميم والمضمون“.
الفنان  ”يحـــرص  ســـرور  وأضـــاف 
أبوالمعاطـــي بإدراكـــه الجمالي ووعيه 
المعرفي على مباغتة عقل وعين المتلقي 
برؤى ومعالجات تعبيريـــة لها أبعادها 
لصياغـــات  وفقـــاً  الرمزيـــة  ودلالاتهـــا 
تعبيريـــة تجريدية، ليفرض عليه حتمية 
الوقوف أمـــام الأعمال وقراءتها وتلمّس 
جماليات خطوطها وألوانها وأشـــكالها 
ومفرداتهـــا التشـــكيلية. تجربـــة مثيرة 
دائماً للمشاهدة والتمتع بها في حضرة 
فنـــان كبيـــر. نتمنـــى لـــه دوام الإبداع 

والتألق“.
والفنان حمـــدي أبوالمعاطي تخرج 
في كلية الفنون الجميلة قسم الغرافيك. 
وأقـــام أكثر مـــن 20 معرضـــاً خاصاً به 
بجانب مشاركته في أكثر من 65 معرضاً 
جماعياً ودولياً وقوميا. كما تقلد منصب 
مدير متحـــف الفن المصري الحديث من 
ينايـــر حتـــى مايـــو 2004 واختير عضو 

لجنـــة تحكيم في عـــدة محافـــل دولية، 
بالإضافة إلى أنه حصل على العديد من 
الجوائز أهمها جائزة مؤسســـة الأهرام 
فـــي صالون الأعمـــال الفنيـــة الصغيرة 
2002 و2003 والجائـــزة الثانية بصالون 
الشباب الرابع والجائزة الأولى بصالون 

الشباب الثالث.

أبوالمعاطـــي  الفنـــان  ويُعـــرف 
باستلهامه الطابع الرمزي المصري من 
عناصر ووحدات تشـــكل لوحاته متأثرا 

بالحضارة المصريـــة القديمة والقبطية 
والإسلامية في حين أنه يتناولها برؤية 
معاصرة تعبر عن فلسفته الخاصة تجاه 
القضايـــا العامـــة التي عادة مـــا تظهر 
بحالة جديدة ومختلفة ومتطورة في كل 

معرض يقيمه.
وحول فلســـفة معـــرض ”روحانيات 
ذكـــر حمـــدي أبوالمعاطي أنه  بصرية“ 
”قراءة بصرية فـــي فضاء الصورة تبوح 
بأســـرار روحانيـــة تعلـــق بيـــن الواقع 
والخيال. مفرداتها مزيج من الإحســـاس 
الروحاني، وفلسفة الوجود البصري في 
فضـــاء اللوحة التـــي أردت أن تعبر عن 
مكنون ما تفيض به المشـــاعر، لتنجرف 
أحيانا نحو الماضـــي القريب، وأحيانا 
أخـــرى نحو حاضر تتســـرب وتنســـاب 
أحاسيسه، ولتكون حالة روحانية، تغزل 
خيوطها المشاعر بين الواقع والخيال.. 
رموز ودلالات تنساب في حالة وجدانية 

بطلها.. روحانيات بصرية“.

 القاهــرة - بعـــد خمســـين عامـــا من 
النشاط الفني، المعلن والخفي، اختارت 
الفنانة التشـــكيلية المصرية إيمان غانم 
أن تقدم ســـردا بصريا للحياة كما تراها 
هي بعد تجاوزها الستين عاما. وذلك في 

معـــرض بعنوان ”الحياة بعد الســـتّين“ 
الزيتيـــة  بالألـــوان  لوحـــة   75 ويضـــم 
والأكريليك وتستمر فعالياته حتى الأحد.

نضـــال  ليتـــوج  المعـــرض  ويأتـــي 
الفنانـــة للتعريـــف بموهبتهـــا في الفن 

التشكيلي، فقد استطاعت هذه الفنانة أن 
تتوهج فنيا بعد سن الستين، وتؤكد أن 
الموهبة قـــد تخبو بفعل ضغوط الحياة 
ولكنهـــا لا تموت، بل يمكنهـــا أن تبعث 

مجددا.
الجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية 
المصريـــة إيمـــان غانـــم اشـــتركت في 
العديد من المعارض الفردية والجماعية 
والملتقيـــات الهامة، منهـــا: معرض فن 
وســـلام بدار الكتـــب والوثائق، وملتقى 
سيوة الدولي الثاني، وملتقى الفن حياة 
التشـــكيليين العرب، والملتقى السنوي 
وملتقى  التراثية،  والزخـــارف  للكتابات 
صحـــوة الفن بـــدار الأوبـــرا، ومعرض 
فنون الخط العربي والزخرفة السادس، 

ومعرض اليوم العالمي للمرأة .
والفنانـــة حاصلـــة علـــى دكتـــوراه 
الفلســـفة فـــي التربيـــة الفنية تخصص 
مـــن جامعة  ”التصميمـــات الزخرفيـــة“ 
حلوان، وفـــي حصيلتها العشـــرات من 
ومنها:  والفردية،  الجماعيـــة  المعارض 
ومعـــرض   2004 ”إبداعـــات“  معـــرض 
”العـــودة“ 2005 ومعرض ”خيـــال“ 2005 

ومعرض ”في العمق“ 2007.
وطوال سنوات عملها في التدريس، 
والتـــي امتدت علـــى أكثر مـــن أربعين 
عاما، تأثرت إيمـــان غانم بكل المدارس 
الفنيـــة، وهـــي عاشـــقة مُحبـــة للتغيير 
والتجديـــد ولها أســـلوبها الخاص في 
الفن التشـــكيلي وخاصة في الرسم على 

الجلد.
ويجسد المعرض بكل لوحاته المقولة 
الشـــهيرة ”الحيـــاة تبدأ بعد الســـتين“، 
هـــذه المقولة الشـــهيرة طبقتهـــا الفنانة 
المبدعـــة إيمان أحمد غانـــم عياط، التي 
أكدت نضجها الفني واكتســـبت شـــهرة 
في أوســـاط المجتمع الفني التشـــكيلي 
وأصبحت فنانـــة متميـــزة ومعروفة في 
مصـــر بعد أن بلغت الســـتين من عمرها. 
وهـــي، بعـــد خبـــرة طويلة فـــي الحياة، 
ترى أن المـــرأة لا تأخذ حقها من الحياة 

وتتألق إلا بعد تجاوزها سن الستين.
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موهبة عصامية تتحدى كل الظروف

ام 
ّ

السوري محمد هرو رس

يعتمد على نفسه في رحلة البحث 

عن أبجديته
فنان عصامي احترف رسم البورتريه بأدوات بسيطة

لا يمكن لأي شــــــيء أن يعيق الإنسان عن تحقيق هدفه وممارسة هوايته إلا 
أفكاره، فحتى العجز الجســــــدي جزئيا لا يمكنه أن يكون عائقا أمام فنان 
اختار أن يتبع شــــــغفه بالرسم ويؤكد وجوده في الســــــاحة الفنية، وهو ما 
حصل بالفعل مع الفنان السوري الشاب محمد هرو الذي يسير بخطوات 

واثقة نحو تثبيت اسمه في قائمة الفنانين التشكيليين المميزين.

{روحانيات بصرية} معرض يقدم 

قراءة تشكيلية في فضاء الصورة

لوحات المصرية إيمان غانم 

تصور الحياة بعد الستين

ألوان تعبر عن دواخل الرسامة وأفكارها

الإنسان عنصر رئيسي في لوحات الفنان

الفنان حمدي أبوالمعاطي 

يحرص بإدراكه الجمالي 

ووعيه المعرفي على مباغتة 

المتلقي بمعالجات تعبيرية 

لها دلالاتها الرمزية

غريب ملا زلال

بي و و

كاتب سوري

الفنان التشكيلي محمد هرو 

يحدد العلاقة منذ البدء بينه 

وبين الرسم الذي سيحدد 

بدوره العلاقة بينه 

وبين المجتمع



 القاهــرة - تتصدر أغنيــــة ”القاهرة“ 
للفنانــــة الكولومبيــــة كارول جــــي الترند 
العالمي منذ الأحــــد، تاريخ إطلاقها على 
يوتيــــوب تزامنا مع توجه أنظــــار العالم 
إلى مصر التي تســــتضيف مؤتمر المناخ 

”كوب 27“ في شرم الشيخ.
 13 مــــن  أكثــــر  الأغنيــــة  وحصــــدت   
مليــــون مشــــاهدة على يوتيــــوب والآلاف 
مــــن التعليقــــات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مــــن المصرييــــن بين مرحب 

ومستاء.
وتم تصوير الأغنية وســــط مجموعة 
مــــن أبــــرز المعالــــم الســــياحية والأثرية 
فــــي مصر مــــن بينها الأهرامــــات وجامع 
الســــلطان حســــن والقلعة، لكنها صورت 
أيضا بعض العشوائيات في القاهرة التي 
تسعى القاهرة إلى إخفائها واستبدالها.

ولم يرق نجاح الأغنيــــة للكثيرين من 
بينهــــم إعلاميون وناشــــطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذهب البعض إلــــى القول إن الأغنية 
تســــيء لتاريــــخ مصر وتشــــوه صورتها 
الحضاريــــة بإبــــراز معالم العشــــوائيات 
والمناطق الفقيرة المهمشــــة التي يجري 
العمل على تطويرهــــا، وتجاهل القائمين 
علــــى الأغنية أن هناك الكثير من المناطق 
الأخرى في مصر شــــهدت نهضة عمرانية 
كبيــــرة، منظمــــة وبهــــا أحــــدث المباني 
وأجملها، فلماذا لم يتم تقديمها للمشاهد 
كدليل على ما وصلت إليه مصر من تطور 

وعمران؟
وطالــــب غاضبــــون بملاحقــــة كل من 
صــــرح للمطربــــة الكولومبيــــة وفريقهــــا 
بالتصويــــر في مصر، وفــــرض رقابة على 
المــــواد الأجنبية المصــــورة داخل البلاد 
وتوجيــــه أصحابهــــا إلــــى التصوير في 
الأماكن التي تعكس وجه مصر الحضاري 

الجديد.
وقال الإعلامي لؤي الخطيب في قناة 
”أون.تي.فــــي“، في سلســــلة تغريدات إنه 
ليس ســــعيدا أبدا بأغنية كارول التي تم 
تصويرها في القاهــــرة والجيزة، واعتبر 
أن تصويــــر الفيديــــو كليــــب فــــي مصــــر 
ليــــس مهمّــــا في حــــد ذاته، بــــل إن المهم 

هو شــــكل الصــــورة التي يتــــم تقديمها.
وقـــارن الخطيـــب بيـــن أغنيـــة القاهرة 
وديسباسيتو الشهيرة، قائلا إنها أفادت 
جزيـــرة بورتوريكـــو لأن الصـــورة التي 
ظهرت بها جميلة، إنما كليب كارول جي 
هو مجرد استمرار لتقديم نفس الصورة 
النمطية، دولة لهـــا تاريخ عظيم وأهلها 
يعيشون في العشوائيات والقمامة، على 

حد وصفه.
واعتبـــر أن الأمر برمته مؤامرة على 

مصر قائلا:

وانتقـــد الإعلامـــي رامـــي رضـــوان 
فـــي برنامجه علـــى قناة ”دي.إم.ســـي“ 
تصويـــر الأغنيـــة وقال إنـــه يختلف مع 
الناس الذين أعجبـــوا بها، إذ أن كلمات 
الأغنية ليست لها علاقة بمصر وتتضمن 
كلمات غريبة عـــن الثقافة المصرية لكن 
هذا شـــأن يخصهم، إنما المهم لديه هو 
تصويـــر الأغنية وهو أمر لم يعجبه لأنه 
يتضمن تصويـــر أماكن عشـــوائية كما 
تظهـــر المغنية فـــي حافلـــة قديمة جدا 
تتنقل فيها بشوارع القاهرة، إضافة إلى 
وجود الجمال غير المبرر بالنســـبة إليه 

في الفيديو.
وعلى طريقة رضوان انتقد مغردون 
كلمـــات الأغنيـــة الفضـــة التـــي تتحدث 
عـــن الكحـــول والعصابـــات والعلاقات 
الحميمـــة، والتـــي اعتبرهـــا كثيرون لا 
تناســـب الثقافة المصريـــة خاصة وأن 

الأغنية تحمل اسم القاهرة.

وعلقت ناشطة:

وكتب آخر على تويتر:

وأعربــــت المطربــــة الكولومبيــــة عن 
ســــعادتها الكبيرة بتقديمها هذه الأغنية 
فــــي مصر، حيــــث قالــــت عبــــر صفحتها 
الرســــمية بموقع إنستغرام ”مصر واحدة 
مــــن أفضل 5 أماكن في العالم التي حلمت 
بزيارتهــــا“. وأضافــــت ”كان لــــدي طموح 
لرؤية هذا البلد، وأن أتجول في شــــوارعه 
وأبوالهول،  الأهرامــــات  مثــــل  ومعالمــــه 
لتحقيــــق مقطع فيديو كان دائما في قلبي 
وعقلــــي“. وتابعت ”لحظــــة وصولي إلى 
هذا المــــكان كانت لحظــــة مهيبة، ورأيت 
أنــــه وبعد صعوبة تحقــــق حلمي، أصبح 
حقيقة بالفعل، وسأحتفظ به كأحد أفضل 

المشاريع في حياتي“. 
مغنيــــن  أشــــهر 5  مــــن  جــــي  وتعــــد 
ألــــوان  مــــن  لــــون  وهــــو  ”ريجاتــــون“ 

الموسيقى.
احتفــــل  المقابلــــة،  الجهــــة  وعلــــى 
الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي 
بظهــــور كارول في الفيديو وهي ســــعيدة 
في مصر ومعالمها السياحية، واعتبروه 

دعاية للسياحة المصرية بشكل كبير.
وقال أحدهم:

يحمـــل  الأمـــر  أن  مغـــرد  ورأى 
جوانـــب إيجابيـــة لا يراهـــا المنتقدون 

والمنزعجون من الأغنية فكتب:

وأبدى آخرون وجهة نظر باســــتغلال 
الإيجابيــــة  الجوانــــب  لإظهــــار  الأغنيــــة 
فــــي مصــــر، بالتعليــــق على الحســــابات 
الاجتماعيــــة التي تعــــرض الفيديو كليب 
واســــتغلال الترند بلقطــــات وفيديوهات 
صغيرة بهــــا صور ولقطــــات فيديو تبرز 
الجانــــب الجيد وانتقاء ما يجب أن يظهر 

وليس مجرد الأماكن السياحية المعروفة 
مســــبقا. وقال البعض إن الإبــــداع والفن 
ليست لهما حدود ولا يخضعان لضوابط، 

وكتب أحدهم:

واعتبــــر ناشــــطون أن الفيديو يمثل 
صورة حقيقية يحاول أن يخفيها الإعلام 
المصري عن الجمهور، وهي موجودة ولا 
يجب أن يتم التعتيم عليها. وعلق أحدهم:

وأضاف آخر:

وعلى الجانـــب الآخر، يؤكد معلقون 
أن ما يواجهه كليب المغنية الكولومبية، 
هو السبب نفســـه الذي جعل السلطات 
تعرقـــل تصويـــر العديـــد مـــن الأفـــلام 
والأغانـــي والمسلســـلات الأجنبيـــة في 
مصر، خشـــية أن يظهر ما ”يســـيء إلى 

سمعة الدولة المصرية“.

خلاف مصري حول أغنية كارول جي: تروج للبلد أم تشوهه 
إعلاميون يعتبرون أن تصدر أغنية {القاهرة} الترند لا يخدم مصر

تباينت ردود الفعل المصرية حول أغنية ”القاهرة“ للفنانة الكولومبية كارول 
جي، بين من اعتبرها دعاية جميلة تروج للســــــياحة، وبين من اعتبر تصوير 

الأماكن العشوائية يسيء لحضارة بلد عريق مثل مصر.
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 واشنطن - أعلن المزيد من العاملين في 
تويتــــر مغادرة المنصة غــــداة إنذار وجهه 
إيلون ماســــك، مالك المنصة ورئيسها منذ 
ثلاثــــة أســــابيع، طلــــب فيه مــــن الموظفين 
الناجــــين من حملــــة التســــريحات الأولى 
الاختيار بين ”العمل بتفان وبلا شــــروط“ 

أو الرحيل.
وقالــــت أندريا هورســــت التــــي مازال 
ملفها الشــــخصي علــــى ”لينكد إن“ يحمل 
صفتها ”مدير سلســــلة التوريد (الناجية) 
الجمعة ”قد أكون اســــتثنائية  في تويتر“ 
لكن لا أعمل بلا شروط“. وأضافت هاشتاغ 
المــــكان  (أحــــب   “lovewhereyouworked#”

الذي تعمل فيه)، على غرار العشــــرات من 
الموظفين الآخرين الذين أعلنوا خياراتهم 

على المنصة.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام أميركيــــة أن 
المئــــات مــــن الموظفــــين اختــــاروا مغادرة 
المنصة التي تتمركز في ولاية كاليفورنيا.

وكان نصــــف العاملــــين البالغ عددهم 
7500 قد ســــرّحوا قبل أسبوعين بقرار من 
الملياردير وحوالي 700 موظف اســــتقالوا 
خــــلال الصيــــف، حتــــى قبــــل التأكــــد من 
عملية الاســــتحواذ. وتســــاءل عــــدد كبير 
من مستخدمي الشــــبكة الاجتماعية بمن 

فيهــــم متعاونــــون ســــابقون وصحافيون 
ومحللــــون، عمــــا إذا كانت نهايــــة تويتر 

قريبة.
وقــــال إيلون الــــذي اشــــترى المنصة 
الســــابع  فــــي  دولار  مليــــار   44 مقابــــل 
والعشــــرين من أكتوبر ”وصلنا للتو إلى 
ذروة جديــــدة في اســــتخدام تويتر“. كما 
نشــــر في تغريدة علم قرصان رسمت عليه 
جمجمــــة وعظمتــــان متقاطعتان ورســــم 
لرجل يغطي وجهه قناع بشكل طائر أزرق 

كما لو أن تويتر يشهد جنازته بفرح.
وحذر موقع تويتر بعد ظهر الخميس 
جميــــع الموظفين مــــن أن مباني الشــــركة 
مغلقــــة مؤقتــــا ولا يمكن الوصــــول إليها 
حتى للذين يحملون شارات، حسب رسالة 

داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية.
وقالت الرســــالة إنــــه ”ســــتتم إعادة 
فتــــح المكاتب الاثنين الحادي والعشــــرين 
من نوفمبر ونشــــكر لكم مرونتكم ويرجى 
الاســــتمرار في الامتثال للقواعد الداخلية 
بالامتناع عن مناقشــــة المعلومات السرية 
على وســــائل التواصل الاجتماعي أو مع 

الصحافة أو في أي مكان آخر“.
وطلــــب ماســــك الأربعاء مــــن موظفي 
شــــبكة التواصل الاجتماعي كل على حدة 

الالتــــزام ”بالعمل لســــاعات طويلة بكثافة 
من أجــــل ”بناء تويتــــر 02 ثوري  عاليــــة“ 
والنجاح في عالم يشهد منافسة متزايدة“.
وقال في رسالته الداخلية التي اطلعت 
عليهــــا وكالة فرانس بــــرس ”وحده الأداء 

الاستثنائي يستحق علامة كافية“.
وأمهــــل الموظفــــين حتــــى بعــــد ظهــــر 
الخميــــس للنقــــر على مربــــع ”نعم“ تحت 
طائلــــة مغادرة تويتر مــــع تعويض يعادل 
رواتــــب ثلاثة أشــــهر. وهي وســــيلة غير 
عادية حتى فــــي الولايــــات المتحدة حيث 
قانون العمل أقل حماية للموظفين مما هو 

عليه في العديد من البلدان المتقدمة.
وعرضت رسائل مناهضة لماسك مساء 
الخميس على واجهة مقر الشركة في سان 
فرانسيسكو بالقرب من الشعار من بينها 
و“أوقفــــوا تويتر  ”إيلون ماســــك اخرس“ 
أو ”إلى الأمام باتجاه الإفلاس“،  الســــام“ 
كمــــا ظهر في صــــور التقطتهــــا جيا فانغ 
مراسلة الفرع المحلي لقناة ”إن.بي.سي“.

الموظفــــين  مــــن  العشــــرات  والتقــــى 
الحاليين والسابقين مســــاء الخميس في 
”سبيسز“ المنصات الصوتية لتويتر لدعم 

بعضهم البعض واستعادة ذكرياتهم.
وتحــــدث الموظفــــون الذيــــن اختاروا 
البقــــاء عــــن ارتباطهــــم الثابت بالشــــبكة 
ورغبتهــــم في رؤيتهــــا على قيــــد الحياة 

وحتى الولادة من جديد.
وقالــــت الموظفة الســــابقة فــــي تويتر 
ديانا هاينز غلاســــكو على تويتر ”ليست 
لدي كلمات كافية. أنا ممتنة لأنني تمكنت 
من الحصول على وظيفة أحلامي وتحقيق 
أكثر ممــــا كنت أعتقــــد أنه ممكــــن. كانت 

مغامرة رائعة“.
أمــــا إســــتر كروفــــورد مديــــرة تطوير 
المنتجات في المنصة وأحد المدراء القلائل 
الذين لم يســــتقيلوا ولم يُطردوا ومازالوا 
يدعمــــون علنــــا القائــــد، فقالــــت متوجهة 
إلــــى كل الموظفين ”الذين قــــرروا أن اليوم 
ســــيكون آخر يوم لهم: شــــكرا لكــــم كنتم 
زملاء رائعين فــــي كل الأوقات“، وأضافت 

”أنتظر لأرى ما ستفعلونه بعد ذلك“.  المغادرون أكثر من الباقين

موظفو تويتر لا يقبلون شروط ماسك

ليست مشكلة كارول جي، بل مشكلة الواقع

@LoayAlkhteeb
اتفرج كده على الصور دي من الكليب، 
وقول لي فين الشيء الجذاب اللي يخلي 
أي سائح يتفرج ويقول أنا عايز (أريد) 

أزور المكان ده؟
طيب دي مؤامرة؟ مفيش دليل على كده، 
بس الكليب لازم يبقى لمبة حمرا لينا كلنا 
دولة وشــــــعب إن الصورة النمطية اللي 
استمرت عشرات السنين لسه موجودة 
رغــــــم إن في تغيير حقيقي على الأرض، 
وده ممكن تشــــــوفه فــــــي مناطق في قلب 
ــــــر، زهور مايو،  القاهــــــرة ”ميدان التحري
روضة الســــــيدة، أبراج ماسبيرو، سور 

مجرى العيون“.

@nemonona00
تعالوا أقولكم حاجة إيجابية..

ــــــة صورت  ــــــة كولومبي كارول جــــــي مغني
ــــــد القلعة  أغنيتهــــــا فــــــي الأهرامات وعن
ومســــــجد الســــــلطان حســــــن والأتوبيس 
ــــــل. الحدث ممكن يكون  العام وعلى الني
مــــــن أهــــــم الأحــــــداث لأن الأغنية ممكن 
تضرب وتزود السياحة بشكل عظيم زي 

ديسباسيتو.

@MenaGha81029021
ــــــه ضوابط إن  ــــــداع كفكرة مفيش في الإب
أظهر البلد شكلها حلو أو وحش.. فيلم 
مثلا عن شــــــحاتين مش لازم يظهر إنهم 
ملايكة مثلا ونظاف جدا.. أو مثلا فيلم 
عن بلد مش لازم يظهر الحلو أو الوحش 
بس.. دي بتبقــــــى من أفكار المبدع ودي 
تعتبر من الحريات اللي تقريبا الشعوب 

النامية نسيتها بسبب الفقر والكبت.

 @ansariii9
هي ليســــــت مشــــــكلة كارول جــــــي إنها 
مشــــــكلة الواقع.. مشــــــكلة العشوائيات 

والزبالة وفساد رؤساء أحياء
ماذا تفعل لك كارول؟ تمســــــك مكنســــــة 
وتكنس الشارع وتدهن واجهات البيوت 

المتهالكة؟
ــــــك يداري  صح كان مفــــــروض الغرافي
ــــــوب التصوير يكون عند  الواقع! أو مطل

أهرامات مدينتي..
تصالح مع الواقع أو غيره لو تقدر.

لا تهرى (تثرثر).

@Khmoustafa
ــــــش أماكن التصوير ولســــــه  مــــــا عجبني

بيركزوا على الجمل.

Safaa Safaa
الكليب فيه حاجات مش كويسة (جيدة) 
مــــــن جهة المناظــــــر المعروضــــــة للمناطق 
العشــــــوائية كمــــــان كلمــــــات الأغنية لا 
تناسب ديننا أو ثقافتنا ورأيك فى إظهار 
ــــــدة المفروض يبدأ من  مصر بصورة جي
ــــــى الأعمال الفنية في مصر  القائمين عل
يظهروا جمــــــال البلد لا أن تبقى الأفلام 
كلها في المناطق الشــــــعبية وتبقى عبارة 

عن بلطجة وعرى مالوش داعي.

@Gehad_el_barody
بالعكس هى جايبة صورة جميلة واقعية 
هي مش بتعمل دعاية سياحة هي جابت 

صور واقع حقيقية للشعب والناس.
ومش وحشة (سيئة) إنت بس اللي مش 
واثق فى نفســــــك أو عايز وش القفص 

بس (فقط) اللي يبان
المرة الجاية نقولها تصور الكومباوندز 
عشــــــان العالم يعــــــرف أن مصر فيها 

طبقة غنية.

@SAMSOUUUUUU
ــــــة مش مصر  هي دي مصــــــر الحقيقي

عمرو أديب.

 تونس - أثار القـــرار المتعلق بقواعد 
التغطيـــة الإعلامية للحملـــة الانتخابية 
التشـــريعية في تونس خلافا بين الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات، والهيئة 
العليـــا المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي 
والبصري (هايـــكا) التي أصدرت القرار 
منفردة، بعد اتهامها بالتسبب في تأخر 

صدوره.
وقال الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات محمـــد 
التليلي المنصـــري ”كان من المفروض أن 
ترســـل ’هايكا‘ مشروعها إلى الهيئة كما 
كان معمـــولا به ســـابقا للتفاعل معه، إلا 

أنها امتنعت عن ذلك“.
وتابـــع المنصري ”انتظرنا مدة ثلاثة 
أسابيع لتلقّي المشـــروع ولكننا فوجئنا 
بهايـــكا تصدر بيانـــا أو مذكّرة أو قرارا 
لا يمكن تكييفه قانونيا، أحادي الجانب 
ولم يكن مشتركا، وهذا مخالفة صريحة 

للقانون ولا يمكن اعتماده“.
وأصـــدرت هايـــكا الأربعـــاء قـــرارا 
توجيهيـــا لتنظيـــم التغطيـــة الإعلامية 

للحملة الانتخابية التشريعية.
وجـــاء في نـــص البيـــان أن مجلس 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصـــري، وفي إطـــار ولايتـــه العامة 
على وســـائل الإعلام والاتصال السمعي 
والبصـــري، واســـتنادا إلـــى مقتضيات 
الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي 
المتعلـــق بالانتخابات والاســـتفتاء، قرّر 
المجلـــس، وعيا منـــه بحجم مســـؤولية 
القانـــون  لدولـــة  واحترامـــا  الهيئـــة 
توجيهي  قـــرار  إصـــدار  والمؤسســـات، 
لوســـائل الإعـــلام الســـمعي البصـــري 
يتضمـــن القواعـــد الأساســـية الواجب 
احترامهـــا لضمـــان شـــفافية التغطيـــة 
الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.
بعـــض  عـــن  هايـــكا  وتحدثـــت 
الاختلافـــات فـــي وجهات النظـــر بينها 

وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
حول التمشـــي الذي يـــؤدي إلى صياغة 
القـــرار المشـــترك الضامن لقيـــم التعدد 
والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام 
والـــذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل 

الاستحقاقات الانتخابية.
مختلـــف  الهيئـــة  مجلـــس  ودعـــا 
الســـمعية  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
والبصريـــة إلـــى الالتـــزام بمقتضيـــات 
القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة 
الانتخابيـــة التشـــريعية وفـــق مبـــادئ 
النزاهة والموضوعيـــة والتعدد والتنوع 
تكريســـا لقيـــم الديمقراطيـــة والتداول 

السلمي على السلط.

المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  لكـــن 
للانتخابـــات اعتبـــرت أن القـــرار يعـــد 
مخالفا للفصل 67 من القانون الانتخابي.

القانـــون  مـــن   67 الفصـــل  ووفـــق 
الانتخابـــي تحـــدد هيئـــة الانتخابـــات 
للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا  والهيئـــة 
مشـــترك  بقـــرار  والبصـــري  الســـمعي 
بوســـائل  الخاصـــة  الحملـــة  قواعـــد 
الإعـــلام والاتصال الســـمعي والبصري 
وإجراءاتهـــا والشـــروط المتعلقة بإنتاج 
المتعلقة  والفقـــرات  والتقارير  البرامـــج 

بالحملات الانتخابية.
وأفاد المنصري بأنـــه نظرا إلى كون 
هيئة الانتخابات ”لهـــا ولاية عامة على 
الانتخابات فإنها تشرف وتراقب وتعلن 

عن النتائج“.
وأشـــار إلـــى أن هيئـــة الانتخابات 
وجدت نفســـها أمام الإجراء المســـتحيل 

وقررت المصادقة على القرار عدد 8 لسنة 
2018 المتعلق بضبط القواعد والشـــروط 
التـــي يتعينّ على وســـائل الإعلام العمل 
بها خـــلال الحملة الانتخابيـــة وأُصدر 
قبل انطلاق الحملة وعلى هذا الأســـاس 
ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة 

الانتخابية.
واتهم المنصري هايكا بالســـعي إلى 
تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون 
أي سبب حقيقي وجدّي، حسب تعبيره.

ويـــرى مراقبـــون أن الخـــلاف بـــين 
الهيئتـــين لا يخدم العمليـــة الانتخابية 
والمســـار الديمقراطـــي في البـــلاد، وأن 
المصالح الضيقة تزيد في احتداد الأزمة 

السياسية.
يذكر أن ماهر الجديدي نائب رئيس 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات كان 
قد صـــرح بأن في المســـارات الانتخابية 
ســـابقا كانت تتـــم عمليـــة صياغة هذا 
القـــرار بصفة تشـــاركية وبـــكلّ أريحية 
من قبل الهيئتين، وفـــي تاريخ الهيئتين 
ليست هناك مشـــاكل بخصوص صياغة 

هذا القرار.
وأضـــاف أنّ هنـــاك مشـــاكل داخـــل 
هايكا، وقال “يبـــدو أنّ هناك عدم اتفاق 
فـــي البيـــت الداخلـــي لهايكا“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ هيئـــة الانتخابـــات لا تتحمـــل 
التصريحـــات المتضاربـــة لأعضاء هيئة 

الاتصال السمعي والبصري.
من جهتـــه رأى هشـــام السنوســـي 
عضو هيئة الاتصال السمعي والبصري 
أن ”تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات 
مؤســـفة وتدخـــل فـــي إطـــار التضليل 
الإعلامـــي“، وتلقـــي بالمســـؤولية علـــى 
الهايكا لاخراجها فـــي وضع من لا يريد 
التعامـــل معها وتعطيلها.  وشـــدد على 
أنـــه يجب على هيئـــة الانتخابات تحمّل 
مســـؤوليتها في ”تهميـــش دور الهايكا 

وعدم التفاعل معها“.

التغطية الإعلامية مثار خلاف بين هيئتي 

الانتخابات والاتصال في تونس

قرار هايكا لا يمكن 

تكييفه قانونيا، أحادي 

الجانب ولم يكن مشتركا

محمد التليلي المنصري
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مرض الزهايمر لأجزاء 

معينة من الدماغ
 واشــنطن - كشـــفت دراســـة أجراها 
باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن 
في ســـانت لويـــس عن أدلة على ســـبب 
تعرض أجزاء معينة من الدماغ بشـــكل 

خاص لتلف مرض الزهايمر.
ويعـــود الأمر إلى الجين ”إيه.بي.أو.

إي“، وهو أكبر عامل خطر وراثي لمرض 
الزهايمـــر. ووجـــدوا أن أجـــزاء الدماغ 
أكثر نشاطا  حيث يكون ”إيه.بي.أو.إي“ 
هـــي المناطق التي تتعرض لأكبر قدر من 

الضرر.
وتســـاعد النتائج، التي نُشـــرت في 
”ســـاينس ترنزلايشـــن ميديســـين“، في 

تفســـير ســـبب اختلاف أعراض مرض 
الزهايمـــر أحيانا، وتســـلط الضوء على 
جانـــب غير مـــدروس من المرض يشـــير 
إلـــى أن الآليـــات البيولوجيـــة التي لم 
يتم اكتشـــافها قد تلعـــب دورا مهما في 

المرض.
الدكتـــور  الباحثـــين،  كبيـــر  وقـــال 
بريان جوردون، الأســـتاذ المســـاعد في 
علـــم الأشـــعة فـــي معهـــد مالينكرودت 
بكلية الطب ”هناك بعض الأشـــكال غير 
النمطية النـــادرة من مـــرض الزهايمر، 
والتي يصاب فيها الناس أولا بمشـــاكل 
فـــي اللغـــة أو الرؤيـــة بدلا من مشـــاكل 

الذاكرة“.
وأضـــاف أنه ”عندمـــا تقوم بفحص 
أدمغتهـــم، فإنك ترى ضـــررا في مناطق 
اللغـــة أو المناطـــق الرؤيويـــة، وليـــس 
كثيرا في مناطق الذاكرة. وغالبا ما يتم 
اســـتبعاد الأشـــخاص المصابين بمرض 
الزهايمـــر غيـــر النمطي من الدراســـات 
البحثية لأن من الأسهل دراسة مجموعة 
يكون فيها لكل فـــرد نفس المجموعة من 
الأعـــراض. ولكن هذا التباين يخبرنا أن 
هناك أشياء مازلنا لا نفهمها حول كيف 
ولماذا يتطور مـــرض الزهايمر بالطريقة 
التـــي يحدث بهـــا. وهناك ســـبب لتلف 
مناطق معينـــة من الدماغ وليس مناطق 
أخـــرى، ونحـــن لا نعـــرف ذلك الســـبب 
حتـــى الآن. وكل لغـــز نكتشـــفه مع هذا 
المرض يدفعنا أقـــرب إلى ما نحتاج إلى 

معالجته“.
ويبدأ مـــرض الزهايمر ببروتين في 
المخ يعرف باســـم أميلويـــد بيتا. ويبدأ 
البروتـــين فـــي التكـــوّن كلويحـــات قبل 
عقديـــن أو أكثـــر مـــن ظهـــور العلامات 
الأولى للمشاكل العصبية. وبعد سنوات 
من تراكم الأميلويد، يبدأ تشابك بروتين 
تـــاو، وهـــو بروتـــين دماغي آخـــر، في 

التكون.
وبعد فترة وجيزة، تبدأ الأنسجة في 
المناطق المصابة بالذبول والموت، ويبدأ 

التدهور المعرفي.
ولفهـــم ســـبب حـــدوث تلـــف دماغ 
درس  حدوثـــه،  مـــكان  فـــي  الزهايمـــر 
جـــوردون وزمـــلاؤه، بمن فيهـــم المؤلف 
الأول أيلـــين دينســـر، وهـــو فنـــي فـــي 
مختبر جوردون، 350 شـــخصا تطوعوا 
لدراســـات الذاكـــرة والشـــيخوخة مـــن 
خلال مركز أبحاث تشـــارلز إف وجوان 
نايت لأبحاث مـــرض الزهايمر في كلية 
الطب. وخضع المشـــاركون لمسح للدماغ 
حتى يتمكن الباحثـــون من قياس كمية 
وموقـــع لويحات الأميلويد وتشـــابكات 

تاو، وأحجام مناطق الدماغ المختلفة.
كتـــل  أنمـــاط  الباحثـــون  وقـــارن 
البروتين وتلف الأنسجة لدى المتطوعين 

بأنمـــاط التعبير الجينـــي لـ“إيه.بي.أو.
والجينات الأخرى المرتبطة بمرض  إي“ 
الزهايمـــر كمـــا هـــو موضح فـــي ”ألين 
هيومـــن بران اتـــلاس“، وهـــي خارطة 
مفصلـــة للتعبيـــر الجيني فـــي الدماغ 
البشـــري تم تجميعها بواســـطة معهد 

ألين لعلوم الدماغ.
وقـــال جوردون، وهو أيضا أســـتاذ 
مســـاعد في العلوم النفسية والدماغية 
”كان هنـــاك تطابق وثيق بين المكان الذي 
ترى فيه تعبيـــر ’إيه.بي.أو.إي‘ مرتفعا، 
وحيث ترى تشابك تاو وتلف الأنسجة. 
وليس فقط ’إيه.بـــي.أو.إي‘، إذا نظرت، 
على ســـبيل المثال، إلى أكثر من 20 جينا 
مرتبطة بمرض الزهايمـــر، يتم التعبير 
عنها جميعا في الفص الصدغي بأنماط 
متشابهة. وهناك شيء مختلف جوهريا 
حول هذه المناطق يجعلها عرضة لتلف 
دماغ الزهايمر، ومـــن المحتمل أن يكون 
هـــذا الاختلاف قـــد تحقق منـــذ الولادة 

ويتأثر بالوراثة لدى الشخص“.

ويحمل كل شـــخص نسخة من جين 
”إيه.بـــي.أو.إي“، ولكـــن الذين يحملون 
متغير ”إيه.بـــي.أو.إي 4“  يكونون أكثر 
عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 
تصل إلى 12 مرة عن عامة السكان، وفي 

سن أصغر.
ولطالما عرف باحثو مرض الزهايمر 
أن ”إيه.بـــي.أو.إي 4“ يزيـــد مـــن تراكم 

أميلويد بيتا في أدمغة الناس.
وأظهر ديفيد هولتزمان أســـتاذ طب 
وروبن  الأعصاب في ”باربـــرا بيرتون“ 
إم موريس الثالث أســـتاذ علم الأعصاب 
المتميـــز، وزملاؤهـــم، في أثناء دراســـة 
الفئران التـــي تطور تشـــابك تاو ولكن 
ليـــس لويحات الأميلويـــد، أن البروتين 
”إيه.بي.أو.إي 4“ يزيد أيضا من الضرر 
الناجم عـــن تاو، حتى مـــن دون وجود 

الأميلويد.
العالـــي  المتغيـــر  تأثيـــر  ولتقييـــم 
على تلف  الخطـــورة لـ“إيه.بـــي.أو.إي“ 
الدماغ المرتبط بتـــاو، صنف الباحثون 
المشـــاركين وفقـــا لمـــن يحمـــل المتغيـــر 
العالي الخطـــورة أم لا، وقاموا بتحليل 
مجموعـــات البروتـــين والضمـــور فـــي 

أدمغتهم.
وقال جـــوردون ”من المرجح أن تبدأ 
ناقـــلات ’إيه.بـــي.أو.إي 4‘ فـــي تراكـــم 
الأميلويـــد، مـــا يضعهـــا علـــى طريـــق 
الإصابة بمـــرض الزهايمـــر. ثم، لنفس 
الكميـــة مـــن الأميلويد يحصلـــون على 
المزيد من تشـــابك تـــاو، ما يـــؤدي إلى 
المزيد من الضمور. إنها ضربة مزدوجة 

على الدماغ“.
وفـــي العمـــل المســـتقبلي، يخطـــط 
كيفية  لاستكشـــاف  وزمـــلاؤه  جوردون 
ارتباط أنماط التعبيـــر الجيني بأنماط 
تلف تاو لدى المصابين بمرض الزهايمر 

غير النمطي.

الآليـات البيولوجية تلعب دورا مهما في نشوء المرض 

أجزاء الدماغ حيث يكون 

الجين «إيه.بي.أو.إي» 

أكثر نشاطا هي المناطق 

التي تتعرض لأكبر قدر 

من الضرر

 إســطنبول - يعتبر مرض السكري في 
وقتنا الحاليّ من أكثر الأمراض انتشــــارا 
علــــى مســــتوى العالــــم، ويعانــــي مئات 
الملايــــين من المــــرض الذي يوصــــف بأنه 
”مرض العصر“، ما يدعــــو الدول إلى بذل 

جهود من أجل مكافحته.
وقال إبراهيم طوبال علي ”يعدّ مرض 
السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا 
حول العالم، وحســــب إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية وصلــــت أعداد المصابين 
بمرض الســــكري إلى 500 مليون حالة في 

.“2019
وأضاف ”كان داء الســــكري الســــبب 
المباشــــر فــــي وفاة أكثــــر مــــن 1.6 مليون 
شــــخص حول العالم، 47 فــــي المئة منهم 
قبل بلوغهم الســــبعين مــــن عمرهم، لذلك 
كان لا بد من أخذ التدابير اللازمة للوقاية 

من هذا المرض“.

وأكــــد أن ”مــــرض الســــكري بتعريف 
بسيط هو زيادة نسبة السكر (الغلوكوز) 
فــــي الدم، وذلــــك لعدم قــــدرة البنكرياس، 
أو عجــــزه أحيانــــا، عــــن إنتــــاج هرمون 
الإنســــولين بكمية كافية في الجســــم، أو 
عــــدم اســــتخدام الجســــم لهــــذا الهرمون 

بشكل فعّال“.
وحــــول أنواعه، قال طوبــــال علي من 
مديرية صحة ولايــــة كوجا إيلي التركية: 

ينقسم هذا المرض إلى 3 أنواع:
مرض السكري من النوع الأول: يتمثل 
بعدم قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين، 
والســــبب يعود لمهاجمــــة الجهاز المناعي 
المســــؤولة عــــن إنتاج  للخلايــــا ”بيتــــا“ 
هرمون الإنســــولين، بمعنى آخر هو فرط 
في الجهاز المناعي لجســــم الإنسان ينتج 
عنه إتلاف الخلايا السليمة، حيث يصيب 
غالبا هذا النوع الأطفال واليافعين ممن لا 

تتجاوز أعمارهم 30 عاما، ولا علاقة لهذا 
النوع بالعادات الغذائية السيئة.

ومرض الســــكري من النــــوع الثاني: 
يتمثل هذا النوع بقدرة الجسم على إنتاج 
الإنســــولين، ولكن تفقد الخلايــــا قدرتها 
على الاســــتجابة له بالفعاليــــة المطلوبة، 
وهــــو مــــا يعــــرف بمقاومة الإنســــولين، 
ويمثــــل هذا النوع ما نســــبته 90 في المئة 
من حالات السكري المنتشرة، ليكون بذلك 

الأكثر شيوعا حول العالم.
وســــكري الحمل: كما هــــو واضح من 
اســــمه، يصيب هــــذا النوع من الســــكري 
النســــاء أثنــــاء فتــــرة الحمــــل، ويتعافى 
الجســــم منه فــــي معظــــم الحــــالات بعد 

الولادة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى أعــــراض مرض 
الســــكري، قال الدكتور طوبــــال علي إنها 
تتمثــــل في الشــــعور بالتعــــب والإرهاق، 

والشــــعور بالعطــــش الدائــــم مــــع جفاف 
الفم، والحاجــــة المتكررة للتبوّل وذلك في 
النمط الأول للســــكري، وفــــي الليل للنمط 
الثاني. وضبابية وغباشــــة فــــي الرؤية، 
وذلك لانتفاخ عدسة العين لتغيّر منسوب 

السوائل في الجسم.
وفقدان الوزن مع ازدياد في الشــــهية 
بسبب اســــتهلاك الجسم للطاقة المختزنة 
في العضلات والدهون، والشعور بالجوع 
الشــــديد، والبــــطء فــــي التئــــام الجروح، 
والشــــعور بألم وخدر في الساقين بسبب 

تلف الأعصاب.
الوقايــــة  بســــبل  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
مــــن مــــرض الســــكري، أوضــــح طوبــــال 
علــــي أنــــه ”لا يمكــــن الوقاية مــــن النمط 
الأول لهــــذا الــــداء فهو يحــــدث فجأة، ولا 
يســــتطيع أحد التنبــــؤ بإمكانية حدوثه 

من عدمه“.

 جنيــف - أعلنت منظمة الصحة العالمية 
في تقريـــر أصدرته مؤخرا أن ما يقرب من 
نصف ســـكان العالم يعانـــون من أمراض 
الفم، بما يشـــمل الأســـنان المتعفنة واللثة 

المنتفخة وسرطان الفم.
وقـــد ســـلط التقريـــر الجديـــد الضوء 
علـــى التفاوتـــات الصارخة فـــي الوصول 
إلى خدمات صحة الفـــم، لافتا إلى أن هذا 
الوضع أثّر بشـــدة على الفئات الســـكانية 

الأكثر ضعفا وحرمانا.
وقال رئيــــس منظمة الصحــــة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس ”لطالما جرى 
إهمــــال صحــــة الفم في سياســــات الصحة 
العالميــــة“، مشــــددا علــــى أن ”الكثيــــر من 
أمراض الفم يمكــــن الوقاية منها وعلاجها 

بإجراءات فعالة من حيث التكلفة“.
وخلصـــت وكالة الصحة التابعة للأمم 
المتحـــدة إلـــى أن 45 فـــي المئة من ســـكان 
العالـــم، أو حوالـــي 3.5 مليـــار شـــخص، 
يعانون من تسوس الأسنان وأمراض اللثة 

وغيرها من أمراض الفم.
وأظهر التقريـــر الذي يقدم أول صورة 
شـــاملة للوضع فـــي 194 دولة، أن الحالات 
العالمية زادت بمقـــدار مليار خلال العقود 
الثلاثـــة الماضية. وقالـــت منظمة الصحة 
العالميـــة إن ذلـــك كان ”مؤشـــرا واضحـــا 
علـــى أن الكثير من الناس لا يســـتطيعون 
الوصول إلى الوقاية والعلاج من أمراض 

الفم“.

وأكثر الأمراض شيوعا في هذا المجال 
هـــو تســـوس الأســـنان، وأمـــراض اللثة 

الحادة، وفقدان الأسنان، وسرطان الفم.
ويُعتبر تسوس الأســـنان غير المعالج 
المشكلة الأكثر شـــيوعا على هذا الصعيد، 
إذ يؤثـــر علـــى حوالي 2.5 مليار شـــخص 

حول العالم.
كما تشـــير التقديـــرات إلى أن أمراض 
اللثـــة الحـــادة، التي تُعد ســـببا رئيســـيا 
لفقدان الأســـنان الكلي، تؤثر على حوالي 

مليار شخص.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وقالـــت 
إن مـــا يقـــرب مـــن 380 ألف حالـــة جديدة 
مـــن ســـرطانات الفـــم يتـــم تشـــخيصها 
كل عـــام. ووجـــد التقرير أن ثلاثـــة أرباع 
الأشـــخاص الذين يعانون من أمراض الفم 
يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخل.
وأضافت المنظمة أنه في جميع البلدان، 
يتحمل الأشـــخاص ذوو الدخل المنخفض، 
وذوو الإعاقات، وكبار السن الذين يعيشون 
بمفردهم أو في دور الرعاية، وأولئك الذين 
يعيشـــون في المجتمعات النائية والريفية، 

أو مجموعات الأقليات، عبئا أكبر بســـبب 
أمراض الفم.

وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
هـــذه الأنماط هي نفســـها المســـجلة على 
صعيـــد الأمراض غيـــر الســـارية الأخرى 
مثل الســـرطان وأمراض القلـــب والأوعية 

الدموية والسكري.
وتتشابه عوامل الخطر أيضا، وتشمل 
خصوصـــا تناول الســـكر بكميـــات كبيرة 

وتدخين التبغ وتناول الكحول.
وســـلط التقرير الضـــوء على العوائق 
التـــي تحول دون تقديم خدمات كافية على 
صعيـــد صحة الفـــم، بما في ذلـــك زيارات 
طبيب الأســـنان، والتي تكبّد غالبا نفقات 

عالية.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
الإنفـــاق الكبيـــر مـــن الأمـــوال الخاصـــة 
وعـــدم توافر معـــدات طب الأســـنان عالية 
التخصص فـــي مرافق الرعايـــة الصحية 
الأولية يعتبران سببين من أسباب انتشار 
أمـــراض الفـــم بشـــكل كبير، لاســـيما في 

البلدان الفقيرة.
وقالـــت منظمة الصحة العالمية إن هذا 
يمكن أن يؤدي إلى ”تكاليف كارثية وعبء 

مالي كبير على الأسر والمجتمعات“.
وفي الوقت نفســـه، فإن الاعتماد على 
مقدمي خدمات متخصصين ومعدات عالية 
التقنيـــة يجعل هذه الخدمـــات غير متاحة 

للكثيرين.
وبفعل النقص في المعلومات والمراقبة، 
يمُضي أشخاص كثر وقتا طويلا قبل طلب 

العلاج أو تلقيه.
وقدمت منظمـــة الصحة العالمية قائمة 
طويلة من المقترحات لمعالجة المشكلة، بما 
فـــي ذلك دعوة البلدان إلى تضمين خدمات 
صحـــة الفم فـــي أنظمة الرعايـــة الصحية 

الأولية لديها.
واقترحـــت الوكالـــة أن تُـــدرج الـــدول 
خدمـــات صحـــة الفـــم العادلة كجـــزء من 
تخطيطهـــا الوطني ودمـــج خدمات صحة 
الفم فـــي نماذج الرعايـــة الصحية الأولية 
الخاصـــة بهـــا، مع تحســـين القـــدرة على 
الحصـــول علـــى معجون أســـنان يحتوي 
على الفلورايد بأســـعار معقولة، فضلا عن 

إجراءات أخرى.
تعنـــي  الصحـــة  خبـــراء  وبحســـب 
صحة الفم والأســـنان الســـلامة من الآلام 
التـــي تصيب الفـــم، ومن الأمـــراض التي 
تصيـــب دواعـــم الأســـنان (اللثـــة)، مـــن 

تســـوس الأســـنان وفقدانهـــا، وغيـــر ذلك 
من الأمراض والاضطرابـــات التي تصيب 
الفـــم واللثة. ومنها أيضا الســـرطان الذي 
يصيـــب الفـــم والحلـــق، وتقرحـــات الفم 
والعيوب الخلقية، مثل فلح الشـــفة العليا 

وفلح الحنك.
ويعـــد تســـوس الأســـنان والأمراض 
الأخرى التي تصيب اللثة من أكثر أمراض 
الفم شـــيوعا. ويعانـــي 60 إلى 90 في المئة 
من أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم 
من تسوس الأسنان. ويعاني نحو 100 في 
المئة من البالغين فـــي جميع أنحاء العالم 

من تسوس الأسنان.
وتُســـجل لـــدى 15 فـــي المئـــة إلى 20 
في المئـــة من البالغـــين مـــن ذوي الأعمار 
المتوســـطة (35 – 44 ســـنة) حالات شديدة 
من الأمراض التي تصيب دواعم الأســـنان 
وتؤدي، ربما، إلـــى فقدانها، ويختلف هذا 

المعدل من منطقة إلى أخرى.

ولا يملـــك نحو 30 فـــي المئة من الناس 
مـــن الفئة العمرية 65 – 74 ســـنة أســـنانا 
طبيعية. وتعتبر معـــدلات إصابة الأطفال 
والبالغين بأمـــراض الفم أكثر ارتفاعا بين 

الفئات السكانية الفقيرة والمحرومة.
ويلفــــت الخبراء إلــــى وجود علاقة بين 
صحة الفــــم وصحة الجســــم، حيث توجد 
البكتيريــــا في الفــــم ومعظمها غيــــر مؤذٍ، 
وعادة ما تكون دفاعات الجســــم الطبيعية 
والعنايــــة الصحيــــة الجيــــدة بالفــــم مثل 
ا  تنظيف الأسنان بالفرشــــاة والخيط يوميًّ
تجعل هذه البكتيريا تحت الســــيطرة، ومع 
ذلــــك يمكن أن تنمــــو البكتيريا الضارة في 
بعض الأحيان وتخرج عن نطاق السيطرة 
وتسبب العدوى عن طريق الفم مثل تسوس 
الأســــنان وأمراض اللثــــة، وبالإضافة إلى 
اســــتخدام بعض الأدوية التــــي تقلل تدفق 
اللعــــاب، والتــــي تخل بالتــــوازن الطبيعي 
للبكتيريا في الفم، وتجعل من السهل على 

البكتيريا دخول مجرى الدم.

ــــــر الصادر عــــــن منظمة  لفــــــت التقري
ــــــات  ــــــى التفاوت ــــــة إل الصحــــــة العالمي
الصارخــــــة في الوصول إلى خدمات 
ــــــى أن نحو  صحــــــة الفم، مشــــــيرا إل
ــــــم يعانون من  نصــــــف ســــــكان العال
أمراض الفم وأن تســــــوس الأسنان 
يُعتبر المشــــــكلة الأكثر شــــــيوعا، إذ 
يؤثر على حوالي 2.5 مليار شــــــخص 
حول العالم. وأكد التقرير أن الفئات 
السكانية الأكثر ضعفا وحرمانا هي 
المعرضة بدرجــــــة أولى إلى الإصابة 

بأمراض الفم.

مرض السكري.. أعراضه وسبل الوقاية منه

أمراض الفم تصيب ما يقرب 

من نصف البشرية
تفاوت صارخ في الوصول إلى خدمات صحة الفم

تسوس الأسنان غير 

عتبر المشكلة 
ُ

المعالج ي

الأكثر شيوعا، إذ يؤثر على 

حوالي 2.5 مليار شخص 

حول العالم

أمراض اللثة الحادة سـبب رئيسي في الفقدان الكلي للأسنان

 كولن (ألمانيا) - حذر البروفيســـور 
يوخن شـــميت من أن التوتر النفســـي 
يؤذي الأسنان؛ حيث أنه يتسبب في قلة 
إفراز اللعاب، الذي يحتوي على العديد 
من المكونات القيمة مثل المعادن التي 
تحمي مينا الأســـنان، والجلوبولينات 
المناعية التي تقتل مسببات الأمراض، 
والبروتينات التي تحمي الأســـنان من 

التآكل بفعل الأحماض.
وأضـــاف طبيب الأســـنان الألماني 
أن التوتر النفســـي يتسبب في ضعف 
جهاز المناعة، مما يرفع خطر الإصابة 

بالتهابات اللثة وصرير الأسنان.
ولتجنب مشـــاكل الأســـنان، ينبغي 
محاربـــة التوتـــر النفســـي مـــن خلال 
ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا 
والتأمـــل. كما يمكن اللجوء إلى العلاج 
النفســـي في حال المعانـــاة من التوتر 

النفسي بشكل مستمر.
وأكـــد الأطباء أنه لا بـــد من العناية 
بالفـــم ونظافة الأســـنان منذ ســـنوات 

الطفولـــة، غيـــر أن التوتـــر يعـــد أحد 
العوامل التي تكون ســـببا في تسوس 
الأســـنان وأمـــراض اللثـــة، مشـــيرين 
إلـــى أن التوتـــر الشـــديد وخاصة عند 
أشـــخاص تحت سن العشـــرين، يمنع 
من تشكل الطبقة الواقية من التسوس، 
وتجاهل الأســـرة لذلك التوتر والتأخر 
فـــي اتخاذ التدابيـــر اللازمة يؤدي إلى 
نشـــوء مشاكل بالأســـنان في السنوات 

اللاحقة.
وشـــرح الأطبـــاء أن التوتـــر الذي 
يظهـــر فـــي العمر ما بين 12 وعشـــرين 
عامـــا، يشـــكل أرضيـــة لنـــزف اللثـــة 
وغيرها مـــن الأمراض فـــي الأعمار ما 
بين 18 وثلاثين عاما، كما أن من شـــأن 
التوتر أن يجعل الشـــاب يعيش بشكل 
انعزالـــي، وهـــذا ما يؤدي إلـــى إهمال 
العناية بالأســـنان، لذا فإن الانتباه إلى 
عامـــل التوتر له أهميـــة من حيث علاج 
المشـــاكل التي ســـتظهر في السنوات 

اللاحقة.

التوتر النفسي يؤذي الأسنان



 الدوحــة - لـــم يكـــن طريـــق قطر إلى 
بطولة كأس العالم مفروشا بالورود، بل 
على النقيض من ذلك كان مليئا بأشـــواك 
الانتقادات، ولا يزال أمامها الكثير لتقوم 
به مـــن أجل تســـيير فعاليـــات البطولة 
بسلاســـة كـــي تبقي في الذاكـــرة صورة 
أنها موقع اســـتضافة ناجح، وليســـاعد 
ذلـــك في تأكيد مكان ومكانة الدوحة على 

الساحة العالمية. 
ويقول محللون إنه مع استعداد قطر 
لانطلاق البطولة، ستكون معايير النجاح 
هي أن يستمتع المشـــجعون والجماهير 
بالمباريـــات دون وقائع وأحداث جســـام 
مما يســـمح للدوحة بصرف الانتباه عن 

الانتقادات. 

نقطة تحول

وعلـــى المحـــك الكثير بالنســـبة إلى 
الدولة الخليجية صغيرة المســـاحة قليلة 
الســـكان والتـــي يبلـــغ عـــدد المواطنين 
القطريـــين فيها نحو 350 ألفا فقط، يمكن 
أن تســـعهم جميعـــا الملاعـــب الثمانيـــة 
الجديـــدة التـــي بنتها قطر لاســـتضافة 

بطولة كأس العالم. 

وبالنسبة إلى الدوحة تعد استضافة 
هـــذه البطولة جـــزءا من إســـتراتيجية 
أوســـع نطاقا للعب دور أكبر من حجمها 
في الشؤون الدولية. أول دولة في الشرق 
الأوســـط تســـتضيف بطولة كأس العالم 
لكـــرة القدم، حقيقة احتفـــت بها الدوحة 
باعتبارهـــا نقطة تحـــول للمنطقة، وذلك 
عندما تم الإعلان عن منح قطر حق تنظيم 
البطولـــة في عـــام 2010. لكن مســـؤولين 
قطريـــين بدوا مســـتائين بشـــكل متزايد 
ممـــا يعتبرونه انتقـــادات ظالمة تضمنت 

دعوات إلى المقاطعة. 
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
إن  ثانـــي  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  محمـــد 
الدعوات إلى مثل تلك الخطوة جاءت من 
عدد محدود من الـــدول تُعد على أصابع 
اليد، عشرة على الأكثر، ولا تُعتبر ممثلا 
لبقيـــة العالم الذي يتطلـــع إلى البطولة. 
الفرنســـية  لومونـــد  لصحيفـــة  وقـــال 
”الذرائع التي تُساق لمقاطعة بطولة كأس 
العالم ليســـت منطقية. هنـــاك الكثير من 

مخالفـــة الواقع في تلـــك الهجمات التي 
تتجاهل كل ما حققناه“.

ومـــع وضع اللمســـات الأخيـــرة من 
قبل المنظمين تصاعـــدت وتيرة اللاعبين 
الخميس،  الإصابة  بســـبب  المنســـحبين 
بعـــد إعـــلان منتخـــب الســـنغال غياب 
أفضل لاعب أفريقـــي وثاني أفضل لاعب 
في العالم المهاجم ســـاديو مانيه، بسبب 
اضطـــراره إلـــى الخضـــوع لجراحة في 

ساقه. 
وســـتكون ضربة كبيرة لبطل أفريقيا 
الواقـــع في مجموعـــة أولـــى تضم قطر 

المضيفة وهولندا والإكوادور. 
كمـــا أعلنـــت الأرجنتـــين، بطلة 1978 
و1986، انســـحاب مهاجميهـــا نيكولاس 
بســـبب  كوريا  وخواكـــين  غونســـاليس 

الإصابة.
فنيـــا شـــهد الخميـــس سلســـلة من 
المباريـــات الإعدادية الأخيرة قبل صافرة 
البداية في ملعب البيت، فتغلبت إسبانيا 
على الأردن 3 – 1 في رحلة نادرة إلى عمّان، 
وســـجل المغربي حكيم زياش العائد من 
في مرمى  الاعتزال هدفا ”عابرا للقارات“ 
جورجيـــا (3 – 0) ودكّت البرتغال شـــباك 
نيجيريا برباعيـــة دون نجمها المخضرم 

كريستيانو رونالدو المريض. 
ويخـــوض الـــدون البالـــغ 37 عامـــا 
مونديالـــه الخامـــس على غـــرار غريمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم الأربعاء 
مع لاعبي التانغو بعيدا عن الأضواء إلى 

مقرّ إقامته في المدينة التعليمية. 
ويســـعى ميســـي، البالـــغ 35 عامـــا 
وأفضـــل لاعب فـــي العالم ســـبع مرات، 
إلى إحراز اللقـــب الوحيد الذي ينقصه، 
ليرتقي إلـــى مصاف العمالقة الكبار مثل 
البرازيلي بيليه ومواطنه الراحل دييغو 

مارادونا.
ولـــدى الأرجنتين حظـــوظ وافرة في 
نيـــل اللقب، إلـــى جانـــب البرازيل بطلة 
العالـــم خمس مرات (رقم قياســـي) التي 
مـــازح نجمها نيمـــار زميله ميســـي في 
باريس ســـان جرمان الفرنسي قائلا ”في 
بعض الأحيان نتحدث عن إمكانية اللقاء 
فـــي نصف النهائي أو في النهائي. أقول 
لميســـي إنني ســـأكون البطل وسأهزمه 

ونضحك على ذلك“. 

ثقة تامة

أو  البرازيـــل  تتويـــج  حـــال  وفـــي 
الأرجنتـــين ســـتنتهي هيمنـــة أوروبيـــة 
مستمرة على اللقب بدأت منذ 2006 حتى 
2018 في البطولة التي تقام مرة كل أربع 
ســـنوات والتي ســـيرتفع عدد المشاركين 
فيها إلى 48 منتخبا في 2026. لكن الركن 
الثالـــث من قوة ســـان جرمـــان الضاربة 

الفرنســـي كيليـــان مبابي يبـــدو جاهزا 
للدفاع عـــن لقب ”الديوك“ رغم الإصابات 
التـــي لحقـــت بتشـــكيلة المـــدرب ديدييه 
ديشامب التي يتقدمها لاعبا الوسط بول 

بوغبا ونغولو كانتي.
أعرب فيليكس سانشيز المدير الفني 
للمنتخب القطري عن ثقته في قدرة فريقه 
على الظهور بشـــكل جيد في منافســـات 
بطولـــة كأس العالم، خاصـــة وأنه يمثل 

البلد المنظم. 

تصريحـــات  فـــي  سانشـــيز  وقـــال 
للصحافيـــين قبل انطـــلاق البطولة ”في 
2019، كان من الصعب تخيل أننا سنفوز 
بكأس آســـيا، ولكننا توجنـــا باللقب، لا 
أتحدث عن أننا ســـنصبح أبطال العالم، 
ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافســـة في 

أعلى المستويات“. 
وسيلتقي المنتخب القطري مع نظيره 
الإكـــوادوري فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة 
للبطولـــة، ثـــم يواجـــه الســـنغال بعدها 
بـ5 أيـــام، قبـــل أن يختتـــم مبارياته في 

المجموعة الأولى بمواجهة هولندا.
وقـــال سانشـــيز (46 عامـــا) ”نواجه 
منتخبات تواجـــدت من قبل في نهائيات 
كأس العالـــم، أو توجت بلقب بطولة أمم 
أفريقيـــا، العديد من اللاعبين هم الأفضل 
في العالم في مراكزهـــم، يمتلكون خبرة 
اللعـــب في بطولـــة كأس العالم أو دوري 

الأبطال“. 
المنتخـــب  يملـــك  لا  المقابـــل  فـــي 
الكبيـــرة،  الدوليـــة  الخبـــرة  القطـــري 
حيـــث أن كل لاعبـــي المنتخـــب يلعبـــون 
فـــي الـــدوري القطـــري. ولـــم يـــودع أي 
منتخـــب اســـتضافت بـــلاده المونديـــال 
منافســـات البطولة من دور المجموعات، 
باســـتثناء منتخـــب جنـــوب أفريقيا في 

نسخة 2010.
ويواصـــل المنتخـــب القطـــري علـــى 
للمواجهـــة  اســـتعداداته  وســـاق  قـــدم 
الافتتاحيـــة، مـــع تأكيد مســـؤوليه على 

جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا. 
وخلال حصـــة تدريبية علـــى ملعب 
أســـباير في العاصمـــة القطرية الدوحة، 
للعنابـــي  الإعلامـــي  المســـؤول  قـــال 
”اللاعبـــون الـ26 الذين اختيـــروا لتمثيل 
المنتخب في هذا الحدث التاريخي للكرة 

القطرية جاهزون“. 
وأضاف ”هذا الظهـــور الأول لنا في 
بطولة كأس العالم واللاعبون متحمسون 
لأن أسماءهم ســـتخلد في التاريخ كأول 
منتخب قطري يشـــارك فـــي بطولة كأس 

العالم، هم مستعدون بدنيا وذهنيا“.

 الدوحة - ستنطلق منافسات مونديال 
2022 فـــي قطر بحضور أكبـــر نجوم كرة 
القدم في العالم، لكن هل ســـيلتئم شـــمل 
جميـــع اللاعبين دون أي غيابات؟ بالطبع 
والإصابـــات  التصفيـــات  أفضـــت  إذ  لا، 
وخيـــارات المدربـــين إلـــى غيـــاب بعض 
الأســـماء الوازنة مثل الســـنغالي ساديو 
مانيـــه، والماكينة التهديفيـــة النرويجية 

إرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح. 
وقـــد أخفقت مصـــر فـــي التأهل إلى 
المونديال القطري بعد خسارة دراماتيكية 
أمام الســـنغال التي ســـبق لها أيضا أن 
تغلبـــت علـــى الفراعنة فـــي نهائي كأس 

الأمم الأفريقية الأخيرة. 
فـــي  صـــلاح  يكـــون  لـــن  وبالتالـــي 
المونديـــال، علـــى غـــرار زميله الســـابق 
ولاعب بايرن ميونخ الحالي الســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه، وصيـــف ترتيـــب الكرة 
الذهبيـــة. في المقابل، لم ينجح هالاند في 
قيادة النرويج إلى النهائيات لتبقى بلاده 

غائبة منذ 1998.
وبغيابـــه يصبـــح مانيـــه (30 عاما) 
أبرز نجـــم تبعده الإصابة عـــن مونديال 
2022. وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة 
المونديالية محلّ شـــك مـــع بطلة أفريقيا، 
منـــذ خروجـــه مصابـــا في طـــرف عظمة 
الشـــظية (فيبـــولا) اليمنى فـــي الدقيقة 
الحاديـــة والعشـــرين خـــلال فـــوز فريقه 
البافـــاري على فيردر بريمـــن (6 – 1) في 
الدوري الألمانـــي لكرة القدم في 8 نوفمبر 

الجاري.
رغـــم ذلك ضمّه المدرب أليو سيســـيه 
إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب 
أفريقـــي ووصيف الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعـــب فـــي العالـــم وراء الفرنســـي كريم 
بنزيمة. وعبّر رئيس الاتحاد الســـنغالي 
لكرة القدم أوغوستين سنغور في اتصال 
هاتفي مع وكالـــة فرانس برس عن حزنه 

وتضامـــن اللاعبين مع مانيـــه قائلا ”كنا 
مســـتعدين للإعلان عـــن الإصابة… نعلم 
الآن أنهـــا أصبحـــت مؤكـــدة. الجميـــع 
متفقـــون على أن صحته فوق كل شـــيء. 
الأهم بالنســـبة إليه وللجميع أن يتعافى 

ويعود بسرعة“.
ووصـــل خبـــر انســـحاب مانيـــه من 
التشـــكيلة خلال إجرائها حصة تمرينية 

في مدينة لوسيل القطرية. 
اســـتدعاء  سيســـيه  علـــى  ويتعـــين 
لاعـــب بديل عن مانيـــه، ولديه مهلة حتى 
الأحد عشـــية مواجهته مع هولندا ضمن 
المجموعة الأولـــى. وكان مانيه، الذي قاد 
بـــلاده إلـــى لقـــب كأس أمم أفريقيـــا في 
فبراير الماضي، يخضع للعلاج في ميونخ 
علـــى يد أطباء ناديه، ولـــم يكن قد انضم 

بعد إلى زملائه في قطر. 
ونـــزل خبـــر إصابـــة مانيـــه كوقـــع 
الصاعقة على السنغاليين في الثامن من 
الشهر الجاري، فكتب رئيس البلاد ماكي 
ســـال ”ســـاديو، أتمنى لك تعافيا سريعا 
(…) كما قلت لك ساديو قلب الأسد! من كل 

قلبي معك! فليباركك الرب!“.
مثـــل مواطنيـــه ماركـــو فيراتـــي أو 
جورجينيـــو، فقد جانلويجـــي دوناروما 
حـــارس مرمـــى باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي فرصة المشـــاركة في المونديال 
بخســـارة  الآتـــزوري  مـــع  القطـــري 
الملحق المؤهـــل أمام مقدونيا الشـــمالية 
المتواضعة. وللمرة الثانية على التوالي، 
ســـتغيب إيطاليا بطلة العالم 4 مرات عن 

الحدث العالمي في خيبة كبيرة.
وكتـــب مدافع تشلســـي ريس جيمس 
(إنجلترا/ 15 مباراة دولية) في 9 نوفمبر 
ر“. هـــذا كان تاريخ  علـــى تويتر ”أنا مدمَّ
انسحابه رسميا من التشكيلة الإنجليزية 
بســـبب إصابة في الركبة تعرض لها في 
منتصـــف أكتوبر. قلب الدفاع ســـيرخيو 

راموس (إســـبانيا/ 180 مبـــاراة دولية) 
 28  / (فرنســـا  كيمبيمبـــي  وبريســـنيل 
مباراة) بطلان للعالم لن يكونا حاضرَين. 
صحيح أنّ إســـبانيا اعتـــادت على غياب 
راموس، الـــذي لم يرتـــد قميص منتخب 
بلاده منذ مـــارس 2021. لكن من الناحية 
حتـــى  يأمـــل  كيمبيمبـــي  كان  الأخـــرى 
النهايـــة في الدفاع عن اللقب الذي فاز به 
مـــع الديوك في 2018، حتـــى أنه ظهر في 
القائمـــة الأولية لمدربه ديدييه ديشـــامب. 
ولكـــن بعد عـــدم تعافيه بشـــكل كاف من 
إصابـــة في وتـــر العرقـــوب، اضطر إلى 
التخلـــي عن مكانه وإفســـاح المجال أمام 

أكسل ديزازي.

 9 (فرنســـا/  منـــدي  فيـــرلان  ويُعـــدّ 
مباريـــات دولية) ركيزة فـــي ريال مدريد، 
لكنـــه ليس ضمـــن خطط ديشـــامب. في 
السابعة والعشـــرين من عمره، لم ينجح 
مندي أبدا في ترســـيخ نفسه بشكل كامل 
في التشـــكيلة الفرنســـية المدجّجة. هذه 
المـــرة فضّل ديشـــامب الأخويـــن لوكاس 
وتيـــو هيرنانديـــز. وعانـــى لـــوكا ديني 
(فرنســـا/ 46 مباراة دوليـــة) من المصير 

نفسه. 
ويغيب أيضا نغولو كانتي (فرنســـا/ 
53 مباراة دولية)، حيث يلخّص ديشامب 
الأمر كله عندما يقول ”عدم امتلاك ’نغولو‘ 

هو قوة أقل، بسبب طاقته وخبرته.

 الدوحة - أكد أنيس بن ســــليمان لاعب 
بروندبي الدنماركــــي ومنتخب تونس أنه 
ســــيدافع عن منتخــــب نســــور قرطاج في 

بطولة كأس العالم 2022. 
وتشــــارك تونس في النسخة الجديدة 
للمونديــــال ضمن المجموعــــة الرابعة إلى 
جانب فرنســــا وأســــتراليا، بالإضافة إلى 
الدنمارك التي يحمل اللاعب جنســــيتها، 

باعتباره مولودا في كوبنهاغن. 
وقال بــــن ســــليمان، فــــي تصريحات 
للبعثة الإعلامية التونســــية المتواجدة في 
الدوحة ”صحيح أنني ولدت في الدنمارك، 
لكنني اخترت منتخب تونس، وأنا سعيد 

بذلك كما أسعدت والديّ“. 
وأضاف ”تعلمــــت أبجديات الكرة في 
الدنمارك وأواصــــل اللعب هناك، لكن يوم 
الثلاثاء المقبل ســــأدافع عن ألوان تونس، 
وســــأبذل كل مــــا لــــدي لتقــــديم الإضافة 
والمســــاهمة في الخروج بنتيجة إيجابية 
أمام منتخب ارتديت زيه في فئة الشــــباب 

لأقل من 19 عاما“.
وحول رأيه فــــي منتخب الدنمارك قال 
”منتخب قوي، لديه خــــط هجومي خطير، 
ويعتمد علــــى الضغط العالي. ســــنحاول 
امتصاص هذا الضغط باللعب في العمق. 

ندرك أن المهمة لن تكون ســــهلة أمامه، لكن 
لدينا الإمكانيات للخروج بنتيجة إيجابية 
تمكننا من خوض بقية مشــــوار المونديال 

بمعنويات مرتفعة“. 
واختتم أنيس بن سليمان حديثه قائلا 
”نحــــن الآن في قمــــة التركيز، ومــــا نعد به 
الجماهير التونسية هو أننا سنبذل كل ما 
لدينا لتشريف نســــور قرطاج والدفاع عن 

حلم التأهل للدور الثاني من المونديال“.

وعبـــر لاعب منتخب تونس ومحترف 
نادي لوسارن السويســـري محمد دراغر 
عـــن ســـعادته الكبيـــرة بالتواجـــد فـــي 

مونديال قطر 2022 مع نسور قرطاج. 
وقال دراغر في تصريح مصور نشره 
الاتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته 

الرســـمية في موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك ”نعدكـــم بأننـــا سنســـعد كل 

التونسيين وسنشرف راية البلاد“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن محمد دراغر 
(26 عاما) يحمل الجنســـيتين التونســـية 
والألمانية، وتقمص ألوان نســـور قرطاج 
منذ ســـنة 2013 حين عزز صفوف منتخب 
تونس للناشـــئين تحت 17 سنة، وشارك 
معـــه في مونديـــال الناشـــئين بالإمارات 
العربية المتحدة، وشـــارك فـــي المباريات 
الأربع التي لعبتها تونس وســـجل هدفا 

في مرمى اليابان في دور المجموعات. 
وفـــي 2018 تمت دعوتـــه إلى منتخب 
تونـــس الأول مـــن قبل المدرب الفرنســـي 
ألان جيـــراس، ولعب أول مبـــاراة له مع 
منتخـــب تونس للرجال يـــوم 20 نوفمبر 
2018 ضـــد منتخب المغـــرب، حيث أقحمه 
المدرب جيراس في الدقيقة 79 مكان نعيم 

السليتي. 
ومنذ ذلـــك الوقت ودراغر يتواجد في 
صفـــوف منتخب تونس حتـــى بعد قدوم 
المـــدرب منـــذر الكبير ومن بعـــده المدرب 
جـــلال القادري، الـــذي ثبته فـــي القائمة 
النهائيـــة لمنتخـــب تونـــس المشـــارك في 

مونديال قطر 2022.
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السنة 45 العدد 12602 رياضة
قطر تراهن على نجاح 

كأس العالم لفرض مكانتها
مانيه وصلاح يتصدران قائمة 

الغائبين عن مونديال 2022

أنيس بن سليمان يتعهد بالنجاح 

مع منتخب تونس

غياب ساديو يثير فزع منتخب السنغالسانشيز يثق في قدرة العنابي على الظهور بوجه مشرف

ســــــيُفتتح المونديال يوم غد الأحد على ملعب البيت الواقع في مدينة الخور 
(شــــــمال). ومــــــع الإعلان عن بيع نحــــــو 3 ملايين بطاقــــــة، يتوقع أن تمتلئ 
المدرجات التي تتسع لستين ألف متفرج في مباراة قطر المضيفة والمشاركة 

للمرة الأولى في المونديال أمام الإكوادور.

غيابان مؤثران

أول دولة في الشرق 

الأوسط تستضيف بطولة 

كأس العالم لكرة القدم، 

حقيقة احتفت بها قطر 

باعتبارها نقطة تحول

سانشيز المدير الفني 

للمنتخب القطري، أعرب 

عن ثقته في قدرة فريقه 

على الظهور بشكل جيد 

في منافسات البطولة

بن سليمان قال في 

تصريحات للبعثة الإعلامية 

في الدوحة إنه ولد في 

الدنمارك، لكنه اختار 

منتخب تونس

المصري محمد صلاح لن 

يكون في المونديال، 

على غرار زميله السابق 

ولاعب بايرن ميونخ الحالي 

السنغالي ساديو مانيه
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نــــادي  أفــــاد   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
مانشســــتر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
على  بأنه ”ســــيتخذ خطــــوات مناســــبة“ 
خلفيــــة التصريحــــات الناريــــة التي أدلى 
بها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ما ترك الشــــكوك تحوم حول مستقبله في 

ملعب أولد ترافورد.
وأحدث الفائــــز بلقب الكــــرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم خمس مرات زلزالا 
كرويــــا عندما صرّح في وقت ســــابق بأنه 
لا يحتــــرم الهولندي إريك تــــن هاغ مدرب 
”الشــــياطين الحمــــر“، كمــــا انتقــــد عائلة 
غلايزر مالكــــة يونايتد في مقابلة لمدة 90 

دقيقة بثتها قناة ”توك تي في“. 
قال يونايتد في بيان ”بدأ مانشســــتر 
يونايتد هــــذا الصباح خطوات مناســــبة 
ردا علــــى المقابلــــة الإعلاميــــة الأخيــــرة 
لكريستيانو رونالدو“. وأضاف ”لن نُدلي 
بالمزيد مــــن التعليقات حتــــى تصل هذه 

العملية إلى نهايتها“.
ويأتــــي بيــــان يونايتد غــــداة تصريح 
غاري نيفيــــل قائده الســــابق بأنه لم يعد 
أمام ”الشياطين الحمر“ سوى خيار إلغاء 
عقــــد رونالدو الذي يســــتمر حتــــى نهاية 

الموسم الحالي. 
ومــــن غير المتوقع أن يعــــود رونالدو 
إلــــى يونايتــــد إلا بعــــد انتهاء مشــــاركته 
الخامســــة مع منتخب بــــلاده في نهائيات 
كأس العالــــم فــــي قطــــر. وفتــــح النجــــم 
البرتغالي الباب أمام إمكانية انتقاله إلى 

صفوف باريس سان جرمان. 
وقال رونالدو في مقابلته إعلامية ”كل 
شــــي ممكن في كرة القدم، ولــــم لا؟ لكن لا 
أعرف ما سيحدث“، وذلك ردا على إمكانية 
انتقاله إلــــى النادي الباريســــي. وأضاف 
قائد منتخب البرتغــــال ”بالتأكيد باريس 
سان جرمان ســــيبيع الكثير من القمصان 

إذا انتقلت إلى صفوفه“. 
وينتهي تعاقد رونالدو مع مانشســــتر 
بحلول يوم 30 يونيــــو 2023. وبات رحيل 
رونالــــدو عن صفــــوف الشــــياطين الحمر 
أمــــرا مؤكدا أو مســــألة وقت، بعد هجومه 
الشديد ضد إدارة النادي وكذلك الهولندي 

إيريك تيــــن هــــاغ المدير الفنــــي للفريق. 
وتبقــــى علامات الاســــتفهام مفتوحة، هل 
يســــمح مانشســــتر يونايتد برحيل النجم 
البرتغالــــي فــــي ينايــــر المقبــــل، أم يبقى 

اللاعب مع الفريق إلى نهاية عقده. 
وفي ســــياق آخر أكد برونو فيرنانديز 
أنه ليست لديه أي مشــــكلة مع المخضرم 
رونالــــدو، زميلــــه فــــي صفــــوف منتخب 
يونايتــــد  مانشســــتر  وفريــــق  البرتغــــال 
فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت  الإنجليــــزي. 
فيرنانديــــز وهو يصافح رونالدو بشــــكل 
فاتــــر، على ما يبدو، أثنــــاء انضمامه إلى 
صفوف منتخــــب البرتغال الذي يســــتعد 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر.
وصرح الفرنسي رافائيل فاران مدافع 
مانشستر بأن تصريحات رونالدو المثيرة 
للجدل ”أثرت بشكل واضح“ على النادي. 

وأوضح لاعب خط الوســــط البرتغالي 
”ليس لدى المرء الكثير من الحظوظ للعب 
فــــي كأس العالــــم – لقد ظهر كريســــتيانو 
بشكل جيد حقًا في النسخ الأربع الأخيرة 
من المونديال، وستكون هذه هي النسخة 
الخامسة التي يشارك فيها – لذا فالجميع 
مستعد لذلك، والكل يريد أن يبذل قصارى 

جهده للفريق“. 
وأضــــاف فيرنانديــــز ”هــــذا هو وقت 
المنتخــــب الوطنــــي، مانشســــتر يونايتد 
سيكون شغلي الشــــاغل بعد المونديال“. 
واختتــــم فيرنانديــــز تصريحاتــــه قائــــلا 
”ليست لدي مشكلة مع أي شخص. سأقوم 
بواجبــــي. ينبغي على المرء أن يتحكم في 
نفســــه، وأن يقدم أفضــــل ما لديه وهذا كل 

شيء“.

 الدوحة - يعتبر المنتخب الفرنســـي، 
الفائز بكأس العالم في 2018 بروسيا، هو 
الفريق الذي يحلم العديد من المشاركين 
بإقصائـــه مبكـــرا. منـــذ حصولها على 
اللقب، أحرزت فرنســـا أيضا دوري الأمم 
الأوروبية. نقطة قوتها هي الهجوم الذي 
يضم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية 
وكيـــلان مبابـــي الـــذي احتـــل المرتبة 
السادســـة، كما يمكنها أيضـــا الاعتماد 
على أنطـــوان غريزمان وأوليفييه جيرو 

وعثمان ديمبيلي.

وضع هش

ومع ذلـــك، لا يزال وضـــع ”الديوك“ 
هشـــا. حيـــث فقـــد المنتخب الفرنســـي 
الثنائي السحري في الوسط، بول بوغبا 
ونغولـــو كانتـــي، بينمـــا مـــن المحتمل 
أنه ســـيقدم فـــي الدفاع رافاييـــل فاران 
الـــذي هو فـــي نقاهـــة والوافدين الجدد 
الذين لا يمتلكون الخبرة. وأشـــاد لاعب 
الوسط الفرنســـي الدولي أدريان رابيو 
باســـتعدادات منتخب بلاده بطل العالم 
لنهائيـــات كأس العالم 2022 التي تنطلق 
يوم غـــد الأحد فـــي قطر بينما يســـعى 
الفريـــق لتعويـــض خروجـــه المبكر من 
بطولة أوروبا الأخيـــرة التي أقيمت في 

العام الماضي.

وفـــي أول ظهـــور له فـــي النهائيات 
العالمية بعد فشـــله فـــي الانضمام إلى 
التشـــكيلة التـــي توجـــت باللقـــب فـــي 
النســـخة الماضية في روسيا قبل أربعة 

أعوام قـــال رابيـــو إن فريقـــه تمكن من 
الاســـتعداد جيدا للبطولة فـــي الدوحة 
وهو ما لم يتوفـــر له في العام الماضي. 
ورفض رابيو أن يكـــون لاعبا احتياطيا 
للمنتخب في نهائيات روســـيا 2018 قبل 
أن يضمه المدرب ديدييه ديشـــامب إلى 

الفريق في 2020. 
وأضـــاف رابيـــو قبل مبـــاراة فريقه 
الأولى فـــي النهائيـــات أمام أســـتراليا 
ضمـــن المجموعـــة الرابعة فـــي 22 من 
الشـــهر الجاري ”أهم شيء هو أن نبقى 
متحديـــن وألا ننظـــر خـــارج مجموعتنا 
حتى لا تتضرر معنوياتنا بسبب بعض 
الأمـــور. لدينا القـــدرة علـــى تقديم أداء 

أفضل مما قدمناه في بطولة أوروبا“.
وأردف رابيـــو قائـــلا ”بالطبـــع الآن 
لدينـــا الكثير مـــن الرفاهية هـــذه المرة 
بينما نعيش في هـــذه الأجواء المريحة 
الآن في حيـــن أن الوضع خـــلال بطولة 
أوروبـــا كان صعبا في ظـــل القيود التي 
كانت مفروضة بســـبب جائحة كوفيد – 
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وفـــي بطولة أوروبا خرجت فرنســـا 
بطلـــة العالم مـــن دور 16 بعـــد الهزيمة 
أمام سويســـرا. وقـــال رابيو أيضا ”هنا 
لدينا الكثير من وسائل الراحة ويمكننا 
جميعا البقاء سويا والعمل على تجاهل 

كل شيء في الخارج“. 
ويغيـــب عـــن تشـــكيلة فرنســـا في 
النهائيات عـــدة لاعبين بارزين بســـبب 

الإصابـــة مثل بريســـنل كيمبمبي وبول 
بوغبـــا ونغولـــو كانتـــي بينمـــا يعاني 
المهاجم كريـــم بنزيمة وزميلـــه رفائيل 
فـــاران من إصابـــات رغـــم أنهما ضمن 
التشـــكيلة لكـــن رابيو عبر عـــن أمله في 
تعافي بنزيمة وفاران ســـريعا ليشـــاركا 
مع الفريق. وفي إطار المجموعة الرابعة 
أيضـــا ســـتلتقي فرنســـا مـــع منتخبي 

الدنمارك وتونس بعد ذلك. 
وقـــال رابيـــو أيضـــا ”أنـــا أشـــعر 
بالامتنـــان لوجـــودي هنـــا ونحن نرغب 
في الوصول إلى المبـــاراة النهائية لأن 
أمامنا فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي لذا 

فنحن متحمسون جدا“.
 

لا رغبة في الثأر

بعد الجدل الـــذي اختبره قبل أربعة 
أعـــوام برفضـــه أن يكون ضمـــن لائحة 
فرنســـية بديلـــة للنهائيـــات الروســـية، 
يسعى لاعب وســـط يوفنتوس الإيطالي 
أدريان رابيو إلى التعويض في مونديال 
قطـــر 2022 ويشـــعر بأنه ”قـــادر على أن 

يكون قدوة“ من دون أي رغبة ”ثأرية“. 
قبـــل أربعـــة أعـــوام، راســـل رابيو 
المـــدرب ديدييـــه ديشـــامب ليعرب عن 
رفضه أن يتم إدراجه على لائحة اللاعبين 
الاحتياطيين للتشـــكيلة النهائية، إدراكاً 
منه بأن حظوظه فـــي خوض المونديال 
الروسي شـــبه معدومة لأن الأمر مرتبط 

بتعـــرض أحد لاعبي الوســـط للإصابة. 
الآن ونتيجة غياب بـــول بوغبا ونغولو 
كانتي عـــن المونديال بســـبب الإصابة، 
ســـيكون ابن الـ27 عامـــا مركز الثقل في 
خط وســـط حاملـــي اللقب، معـــولا على 
المســـتوى الرائـــع الذي يقدمـــه مؤخرا 
مـــع يوفنتـــوس (5 أهـــداف وتمريرتان 

حاسمتان في 16 مباراة).
وقـــال رابيـــو ”مرَّت أكثر مـــن أربعة 
أعوام. كانـــت خيبة كبيرة، هذا صحيح. 
عملـــت كثيرا لأكون هنا فـــي 2022. أنا لا 
أعتبر ذلك بمثابة ثـــأر، أنا ممتن لكل ما 
حـــدث منذ عودتي (فـــي 2020)، أعتبرها 
فرصـــة. متحمّـــس لتواجدي هنـــا. إنها 
مســـؤولية كبيـــرة فـــي بطولة مـــن هذا 
النـــوع، لكنـــي مســـتعد لتحملهـــا. أنا 
شخص تنافسي، أفضل أن أكون في هذا 
الموقع عوضاً عما كنت عليه قبل أربعة 

أعوام“.
وتابـــع ”لا أرى ذلـــك كنقطـــة تحول، 
لكن يمكن أن يساعدني كثيرا. من ناحية 
العقد، أنا في عامي الأخير في يوفنتوس، 
وبالتالي هذا شـــيء يمكن أن يساعدني 
(في المفاوضات مع الفريق الإيطالي أو 
مع أي فريق آخر)… خلال فترة الشباب، 
كنت في الكثير مـــن الأحيان أكثر خبرة 
من زملائي. اليوم، نجد أنفسنا في نفس 
الموقـــف إلى حد ما. أحـــب التواجد في 
موقف مماثل. أشـــعر بأني قادر على أن 

أكون قدوة“.

مونديال قطر سبيل فرنسا 

لتعويض الفشل في أمم أوروبا 2021

مانشستر يونايتد يتجه 

نحو خيار فسخ عقد رونالدو

من سيخلف منتخب الديوك في أول كأس عالم تستضيفها دولة عربية
ــــــم الثانية  ــــــة كأس العال تقــــــام بطول
والعشرون في الفترة الممتدة من 20 
نوفمبر إلى 18 ديســــــمبر في قطر. 
وتستأثر بعض المنتخبات المشاركة 
في المسابقة باهتمام عشاق اللعبة، 
لما لها من حظوظ في الظفر باللقب. 
من سيخلف فرنســــــا بطلة النسخة 
السابقة في أول مونديال تستضيفه 
ــــــة عربية؟ أم ســــــيحافظ الديوك  دول

على لقبهم؟

وفاء كبير

 الدوحة - ســـتكون نهائيات النســـخة 
الثانية والعشـــرين من كأس العالم التي 
تنطلـــق يوم غد الأحد في قطر على موعد 
مع أسماء شابة مرشحة لخطف الأضواء. 
هؤلاء اللاعبون الشـــبان المرشحون 
لتـــرك بصمتهم فـــي المونديـــال القطري 
والسير ربما على خطى بعض الأساطير، 
على رأسهم البرازيلي بيليه الذي لم يكن 
قـــد أكمل الثامنة عشـــرة مـــن عمره حين 
خطف الأضواء في مونديال 1958 وساهم 
فـــي قيـــادة البرازيل إلـــى لقبهـــا الأول 
بتســـجيله هدف المباراة الوحيد في ربع 
النهائـــي ضد ويلز، ثـــم ثلاثية في نصف 
النهائي ضد فرنسا (5 – 2)، قبل أن يتألق 

في النهائي أمام الســـويد (5 – 2) مسجلا 
هدفين.

بعدما فرض نفســــه أبــــرز الركائز في 
عملية بناء نادي برشلونة بقيادة المدرب 
تشــــافي هرنانديز، يســــتعدّ غافي ليكون 
مايسترو خط وسط منتخب إسبانيا رغم 
أعوامه الـــــ18. فهذا الطفــــل، الذي صعد، 
وهو محرج، إلى خشبة مسرح شاتليه في 
17 أكتوبر في باريــــس خلال حفل توزيع 
جوائز الكرة الذهبية لتســــلم جائزة كوبا 
لأفضل لاعب شــــاب في العالم، هو نفســــه 

الذي أذهل مدربه الأول منذ 12 عاما.
في نادي لا ليارا بالومبييه، على بُعد 
30 كيلومترا من إشــــبيلية، يتذكر المربي 

في  مانويــــل باســــكو الملقــــب بـ“باتايا“ 
مقابلة مــــع وكالة فرانس بــــرس ”مراهق 
متحفــــظ ومنطــــو، لكنــــه يتمتــــع بــــروح 
الفكاهة، والذي كان يعاني بالفعل من هذا 
الهوس بلســــانه. أعتقد أن بابلو (يناديه 

باسمه الأول) لن يفقده أبدا“. 
من ملاعب قاحلة ومغبرة في الأندلس 
إلى عظمة ملعب ”كامب نو“ في برشلونة، 
ماســــيا  لا  لأكاديميــــة  المتقــــن  العشــــب 
والعرس الكروي العالمي: لا شــــيء يمكن 
أن يقــــاوم الصعود الصاروخــــي لغافي. 
لخّص مدرب إســــبانيا لويس إنريكي في 
يونيو ما يمرّ به لاعبه الشاب بعدما دفعه 
إلى حرق المراحل في ”لا روخا“ قائلاً ”لا 

أحد يمكن أن يقول إنه لا يعشق غافي“.

أخطر المهاجمين

 رغم أعوامه الـ22، فرض فينيسيوس 
جونيــــور (البرازيل، 22 عاما) نفســــه أحد 
أخطــــر المهاجمين في أوروبا ولعب دوراً 
أساســــياً فــــي قيــــادة فريقه ريــــال مدريد 
الإســــباني إلــــى إحــــراز ثنائيــــة الدوري 
المحلــــي ودوري أبطال أوروبا الموســــم 

الماضي. 
مجموع الأهداف الـ22 التي ســــجلها 
الموســــم الماضي لا يضاهيها في النادي 
الملكي ســــوى الفرنســــي المخضرم كريم 
بنزيمــــة، وحتى أنه كان أكثــــر تأثيرا من 
الأخير في نهائي دوري الأبطال بتسجيله 
هــــدف الفوز ضــــد ليفربــــول الإنجليزي. 
اســــتحق البرازيلي البالــــغ 22 عاما نيله 

جائزة أفضل لاعب شــــاب في المســــابقة 
القارية الأم.

ويواصل البرازيلي تألقه هذا الموسم 
بتســــجيله 10 أهــــداف مــــع 5 تمريــــرات 
حاســــمة في 21 مباراة، ما يجعله مرشحاً 
ليكون أبرز نجوم الشــــبان في المونديال 
القطري في حال حصل على فرصته ضمن 

منتخب يعج بالمواهب الهجومية. 
لعبــــت الموهبــــة دورا مفصليــــا فــــي 
عملية نقل أوريليان تشــــواميني (فرنسا، 
22 عامــــا) من فريق مغمــــور في ضواحي 
بــــوردو إلى النادي الأكبــــر جيروندان دو 
بــــوردو في ســــن الـ11عامــــاً. كانت مجرد 
نقطة انطلاق فــــي رحلة لا تصدق وصلت 
به، بعد سنوات، إلى خط وسط ”الديوك“ 

وريال مدريد.
فوجئ العالــــم عندما قــــرر البرازيلي 
كازيميــــرو تــــرك ريال الصيــــف المنصرم 
والبحث عن مغامرة جديدة مع مانشستر 
يونايتد الإنجليزي ليفك بالتالي ما اعتبر 
أفضل ثلاثي وسط في أوروبا (كازيميرو 
– الكرواتــــي لــــوكا مودريتــــش – الألماني 
طونــــي كروس). لكــــن المــــدرّب الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي كان يعلم بأنــــه يملك 
البديل المناســــب في شخص تشواميني 
الــــذي ســــرعان مــــا ســــد الفــــراغ بوعيه 
التكتيكــــي، وبدهائه الفنــــي وغريزته في 

التموضع الصحيح داخل الملعب. 
وبغيــــاب نغولي كانتــــي وبول بوغبا 
عن المنتخب الفرنســــي بسبب الإصابة، 
ســــيحظى ابن الـ22 عامــــا بفرصة إثبات 
نفســــه أكثــــر فأكثر مــــع ”الديــــوك“، على 

أمل قيادتهم للاحتفــــاظ باللقب العالمي.
علــــى غرار كونها مرشــــحة دائمــــة للفوز 
باللقــــب العالمي الذي أحرزته أربع مرات 
آخرهــــا عام 2014، دائما مــــا تقدم ألمانيا 
النجــــوم الشــــبان لخلافــــة المخضرمين، 
وهذه حال جمال موسيالا في نسخة قطر 
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بأهدافه الـــــ12 وتمريراته الحاســــمة 
العشــــرة في 22 مباراة خاضها مع فريقه 
بايرن ميونخ في جميع المســــابقات هذا 
الموسم، سيكون موســــيالا، المولود لأب 
نيجيري وأم بولندية، من أبرز نجوم ”دي 
مانشــــافت“ رغم أعوامه الـ19. ”نحن على 
مســــار جيد“، هذا ما قاله موســــيالا بعد 
التعــــادل مع إنجلترا 1 – 1 في ســــبتمبر، 
مضيفا ”المبــــاراة ضد إنجلترا في دوري 
الأمــــم الأوروبيــــة أظهرت التطــــور الذي 
حققناه. أعتقد أننا سنكون جاهزين… لن 

يكون من السهل الفوز علينا في قطر“. 

حجم النضج

في عمر التاســـعة عشـــرة فقط، أظهر 
جـــود بيلينغهام  (إنجلترا، 19 عاما) حجم 
النضج الذي يتمتع به رغم صغر سنه وذلك 
حين لعب دور المنقذ بقلبه تخلف إنجلترا 
أمـــام ألمانيا فـــي دوري الأمـــم الأوروبية 
بهدفيـــن نظيفين إلى تقـــدم 3 – 2 في مدى 
12 دقيقة. فقد بدأ الهجمة التي قلص منها 
لوك شو النتيجة إلى 1 – 2، ثم حصل على 
ركلـــة الجزاء التي ترجمهـــا بنجاح هدافه 
هاري كايـــن ليتقدم المنتخـــب الإنجليزي 

3 – 2 قبـــل أن يدرك كاي هافريتس التعادل 
في وقت متأخر.

وأشـــاد بـــه مـــدرب إنجلتـــرا غاريث 
ساوثغيت بالقول ”أعتقد أن أهم شيء هو 
أن لديه عقلية عالية المستوى للمنافسة“. 

كان نجم دورتموند الألماني بيلينغهام 
أحــــد أفراد منتخب إنجلترا الذي وصل إلى 
أول نهائي كبير في إحدى البطولات منذ 55 
عاما وتحديدا فــــي كأس أوروبا 2021، لكنه 
أمضى القليل من الوقت على أرض الملعب.

تعـــرض ســـاوثغيت للانتقـــاد بشـــأن 
عنـــاده والولاء للاعبين الذين قدموا له في 
الماضي، لكنه قد يعتمد مقاربة مختلفة في 
قطر من خلال منح بيلينغهام فرصة التألق 
دوليا بعدما أبدع مع دورتموند بتسجيله 
9 أهـــداف مـــع 3 تمريرات حاســـمة في 22 
مباراة خاضها هذا الموســـم. قد يســـتمع 
ســـاوثغيت إلـــى مـــدرب دورتمونـــد إدين 
تيرزيتـــش الذي قال عـــن لاعبه الإنجليزي 
الشـــاب ”لا نعـــرف حتـــى مـــدى جودته. 
نحاول اكتشاف أين ســـتصل حدوده (من 

حيث الموهبة)“.

غافي وبيلينغهام وجونيور مواهب تحت دائرة الضوء في قطر

على خطى الأساطير

مسار مجهول

على غرار كونها مرشحة 

للفوز باللقب، دائما ما 

تقدم ألمانيا النجوم الشبان 

لخلافة المخضرمين، وهذه 

حال جمال موسيالا

لا يزال وضع منتخب 

الديوك هشا. حيث فقد 

المنتخب الفرنسي الثنائي 

السحري في الوسط، بول 

بوغبا ونغولو كانتي

علامات الاستفهام تبقى 

مفتوحة، هل يسمح يونايتد 

برحيل النجم البرتغالي، أم 

يبقى اللاعب مع الفريق إلى 

نهاية عقده



 تلجأ الشـــعوب في الشـــدائد إلى 
الروحانيـــات بحثا عن مـــلاذ آمن من 
صدمة الواقع. في التاريخ كان الناس 
يلـــوذون بالأديـــرة وزوايـــا الصوفية 
وأضرحـــة الصالحين للتبـــرك وطلب 

العون.
في الحاضر، هناك مؤشرات على 
أن بعض الشـــعوب العربية ســـتلجأ 
إلى الروحانيات للهـــروب من أزمات 
الغذاء والمـــاء، ولكـــن روحانيات من 
نوع خاص. هـــروب من ضنك العيش 
إلـــى العرافين الذين لا يكتفون بقراءة 
ينشـــرون  صـــاروا  بـــل  المســـتقبل، 
الإعلانـــات في كل مكان لإظهار قدرات 
خارقة في معالجـــة مختلف الأمراض 

المستعصية.
ورواج  العرافـــين  تكاثـــر  طبعـــا 
تجارتهـــم لا يأتيان من فـــراغ. فوراء 
صعود نجـــم العراف قصـــص كثيرة 
رواها عنـــه أميون وأنصاف متعلمين 
لـــم يغيـــر فيهـــم التعليـــم والإعـــلام 
وتغييـــرات الحداثة الجارفة شـــيئا. 
هناك موظفون بدرجات علمية لا بأس 
بها يذهبون إلى العرافين طلبا للبركة 
وجلبـــا للســـعد أو الـــرزق ومـــداواة 
العقم في شـــعوب ما تـــزال تعتقد أن 
تطورات العلم والطب والأشعة تعجز 
عن تسهيل حمل سيدة، وأن عرافا أو 
درويشـــا بلا علم ولا ثقافـــة يمكن أن 
يزرع الأمل ويجلـــب الولد والزوج أو 
الزوجة بورقـــة صغيرة يكتبها، حرزا 
كانت أو تعويذة، أو بمســـحة خفيفة 

من لعابه الغالي النفيس.
وهناك أمثلة كثيرة عن عرافين أو 
شـــيوخ أو معالجين تمـــلأ إعلاناتهم 
وســـائل الإعـــلام وتصـــل أخبارهـــم 
وقصـــص كراماتهـــم وأياديهـــم التي 
”تجمّد المـــاء“ إلى الآفاق في شـــعوب 

تميـــل إلى استســـهال الحلول وتتكئ 
على الخرافة والســـحر والمشـــعوذين 

لحل مشاكلها.
من هـــؤلاء العرافـــين الذين ملأت 
أخبارهـــم الآفـــاق، عـــراف يعيش في 
ضواحـــي العاصمـــة تونس، اســـمه 
كمـــال المغربي. يعالج مرضاه بطريقة 
الســـهل الممتنـــع بالنفخ فـــي إبريق 
الشاي، ويسمى في تونس بـ“البراد“ 
(يا للمفارقـــة)، فتتطاير مـــع نفخاته 
البـــركات. أي معنى هـــذا، وأي ثقافة 
تجعـــل مواطنـــا أو مواطنـــة تنطلي 
عليها حكاية النفخ في الإبريق وقدرة 

النافخ على جلب الحبيب.
من طرائف هذا العراف الشـــهير 
نقابتـــين  فـــي  عضـــوا  صـــار  أنـــه 
صحافيتـــين فـــي نفـــس الوقـــت، لم 
تعد تكفيه شـــهرة ”البـــراد“ وقصص 
الصحافة،  فاختـــار  الكثيـــرة،  زبائنه 
إلى  وأي صحافـــة، ليضيف ”نجاحا“ 

”نجاحاته“ الروحانية العجيبة.

طبعا لا ينســـى التونسيون قصة 
العـــراف أبـــي القاســـم، الـــذي يقنع 
زبوناته بأن علاجهن من العقم وتأخر 
الإنجاب لا يتم إلا بالمعاشـــرة، وحين 
اكتشـــف قصتـــه برنامـــج تلفزيوني 
شـــهير في تونس ”الحقائـــق الأربع“ 
تداعـــت القصص العجيبة عن نســـاء 
يســـلمن أنفســـهن لـ“نبي“ عصره من 

أجل التداوي من العقم.
آخـــر القصـــص لأحـــد المعممين 
كتـــب أنـــه يعتـــذر عـــن غيابـــه عن 
التغريد في تويتر لمدة معينة بسبب 
أنه ذهب إلى السرداب وسلم المهدي 
من  جمعها  التـــي  الأموال 
الخمـــس، كاشـــفا عن أن 
ممـــن  المهـــدي ”زعـــلان“ 
لـــم يدفعوا بعدُ. ليســـت 
المشـــكلة فـــي أن يذهب 
ويقابل  الســـرداب  إلى 
من يعتقـــد أنه المهدي. 
ولكـــن فـــي أن يحمـــل 
الأمـــوال ويســـلمها له 
ثـــم يأتي ليأخذ أموالا 

جديدة.
هل يمكن أن نصل 
إلى هذا المستوى 
من الاعتقاد، من 
الاستغراق في 
الغيبة الطويلة عن 
الواقع، ونهرب 
إلى الخرافة 
والشعوذة 
كطريق إلى 

المستقبل.

صباح العرب

الشعوذة.. 

طريق المستقبل

أميركيــــة  لجنــــة  أعطــــت  واشــنطن -   
تسعى لاســــتعادة موطن للأسماك المهددة 
الخميس  النهائيــــة  الموافقة  بالانقــــراض 
لإيقــــاف تشــــغيل أربعة ســــدود تقع على 
حدود كاليفورنيا وأوريغــــون، وهي أكبر 
عملية إزالة للســــدود فــــي تاريخ الولايات 

المتحدة.
ومــــن المتوقع أن تؤدي إزالة الســــدود 
إلى تحســــين صحة نهــــر كلامــــاث، وهو 
الطريــــق الذي تســــلكه أســــماك ســــلمون 
شينوك وسلمون كوهو المهددة بالانقراض 
من المحيط الهادي إلى مناطق التفريخ في 
منبــــع النهر، ومــــن حيث تعود الأســــماك 

الصغيرة إلى البحر.

الطاقــــة  تنظيــــم  لجنــــة  وأصــــدرت 
الاتحاديــــة الأميركيــــة أمــــرا بالتنازل عن 

تراخيص السدود والموافقة على إزالتها.
ولطالما كان المشـــروع هدفا للعديد من 
القبائل الأصلية التي عاش أســـلافها على 
سمك الســـلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب 
حياتهم تعطل بسبب الاستيطان الأوروبي 
والطلب على تزويد الريـــف بالكهرباء في 

القرن العشرين.
وقال جوزيــــف جيمس رئيــــس قبيلة 
يوروك إن ”ســــلمون كلاماث ســــيعود إلى 
الوطن. لقد أحرز النــــاس هذا النصر وبه 
نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك التي 

يقتات عليها شعبنا منذ بداية الزمان“.

كمــــا أثر تغيــــر المنــــاخ والجفاف على 
موائــــل الســــلمون إذ أصبح النهــــر دافئا 
جــــدا ومليئــــا بالطفيليات بحيــــث يتعذر 
علــــى العديد من الأســــماك البقاء على قيد 
الحياة. وسيتم تسليم السدود المقامة على 
أراض اتحادية والتي توفر بكامل طاقتها 
الكهربائيــــة ما يكفي لنحــــو 70 ألف منزل 
إلى شركة باسيفيك كورب للكهرباء، وهي 

وحدة تابعة لشركة بركشير هاثاواي.
وفي مواجهة اللوائح الجديدة المكلفة 
التــــي تضمنــــت بنــــاء حواجــــز وســــلالم 
للأســــماك، أبرمت الشــــركة بــــدلا من ذلك 
اتفاقية مع القبائــــل والحكومة الأميركية 

لإيقاف تشغيل السدود.

 بكين - نشــــرت وسائل إعلام صينية 
فيديــــو يظهر مئات الأغنــــام تتجول في 
شــــكل دائري منذ حوالــــي 12 يوما على 
التوالــــي في منطقة منغوليــــا الداخلية 

بشمال الصين.
كاميــــرات  مــــن  لقطــــات  وأظهــــرت 
المراقبة الأغنــــام وهي تتجول في حركة 
مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل 
حظيــــرة تقع فــــي مدينة بوتو، شــــمال 

الصين.

ويمكن رؤيـــة الأغنـــام الأخرى وهي 
تشـــاهد من الخارج بينمـــا يقف البعض 
الآخر فـــي بعض الأحيان بـــلا حراك في 

مركز الدوران.
وتم نشــــر مقطــــع فيديــــو للمشــــهد 
الغريــــب من قبل موقــــع ”بيوبل دايلي“ 
الصينــــي الحكومــــي، والذي أفــــاد بأن 
الأغنام تتمتع بصحة جيدة، إلا أن سبب 
سلوكها المحير لا يزال يمثل لغزا ويثير 

الذعر.

مــــن جانبهــــا، قالت ميــــاو صاحبة 
المزرعة إن الأمر بدأ ببضعة خراف فقط 
قبــــل أن ينضم إليها آخرون من القطيع، 
ويمكن رؤيــــة مئات الأغنــــام التي تتبع 

بعضها البعض في دائرة.
وعلــــى الرغم من وجــــود 34 حظيرة 
للأغنــــام فــــي المزرعــــة، إلا أن الأغنــــام 
الموجــــودة فــــي الحظيرة رقــــم 13 كانت 
تتصرف بهذه الطريقة. وهي تسير بهذا 

الشكل منذ 4 نوفمبر.

ويقــــول الخبــــراء إن مرضــــا يجعل 
بعض الحيوانات تبدو مشوشــــة وتبدأ 
فــــي الــــدوران. ويمكــــن أن يــــؤدي داء 
الليســــتريات إلى التهــــاب جانب واحد 
مــــن الدماغ ويمكــــن أن تكــــون الخراف 
مصابة به وتتسبب في تصرفها بطريقة 

غريبة.
وفي العام الماضي، تســــببت الأغنام 
في شــــرق ساســــكس في ضجة مماثلة 
عندما شــــوهدت واقفة في دوائر متحدة 

المركــــز.  ومــــع ذلك، هــــذه المــــرة، وبعد 
تناول الأغنام أحــــد الوجبات الخفيفة، 
وهو نوع من علف الماشــــية، باشروا في 

العرض في دائرة عبر الحقل.
ودرس العلمــــاء منــــذ فتــــرة طويلة 
ســــبب تحرك بعض الحيوانات الأخرى 
مثل أســــماك القــــرش والســــلاحف في 

أنماط دائرية.
ولم يصل العلماء بعد إلى استنتاج 

حول السبب.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحدة) - 
قالت المغنية البريطانيـــة أديل إنها ”لم 
تشـــعر أبدا بمثـــل هذا التوتـــر قبل أي 
عرض“ مع بدء حفلاتها المؤجلة في لاس 
فيغاس الجمعة، وذلك عقب تأجيلها في 

اللحظة الأخيرة قبل عشرة أشهر.
وواجهـــت أديـــل رد فعـــل غاضـــب 
على الإنترنت فـــي يناير عندما اعتذرت 
للمعجبين وهي تبكي في مقطع مصور، 
قائلة إنها لا تســـتطيع إقامـــة حفلاتها 
التـــي أطلـــق عليهـــا ”عطـــلات نهايـــة 
الأســـبوع مع أديل“ في فندق ســـيزرس 
بالاس بسبب إصابة نصف عدد طاقمها 
بكوفيـــد – 19 ووجود تأخيرات بســـبب 

الجائحة.
وذكـــرت أن فريقها ”حـــاول فعل كل 
شـــيء“ لكـــن ”كان من المســـتحيل إقامة 
العـــرض“. وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ 
الحفـــلات الموســـيقية في اليـــوم التالي 
وكان بعـــض المعجبين فـــي طريقهم إلى 

ولاية نيفادا عندما سمعوا بهذا النبأ.
الأغاني  وكاتبـــة  المغنية  ونشـــرت 
على إنستغرام مساء الخميس صورة 

لنفســـها وهـــي تجـــري بروفة وفي 
الخلفيـــة صـــور مـــن طفولتها. 

وكتبـــت قائلـــة ”أنـــا متأثرة 
للغايـــة، ومتوترة بشـــكل لا 
يصدق، لكنني لا أســـتطيع 
أن أجلـــس هادئـــة لأننـــي 

متحمســـة جـــدا… دائما ما 
قبل  بالذعر  إحســـاس  ينتابني 

العـــروض، وأعتبر ذلك دلالة جيدة 
لأنـــه يعني أنني مهتمـــة ويعني أنني 

أريد فقـــط القيام بعمل جيـــد“. وتابعت 
”ربمـــا لأننـــي لـــم أبـــدأ عندمـــا كان من 

المفترض أن أبدأ“.
وأضافـــت ”ربما لأنها ليلة الافتتاح، 
ربمـــا لأن هايـــد بـــارك أصبحـــت رائعة 

للغايـــة، ربمـــا لأنني أحـــب العرض، لا 
أعـــرف. لكـــن يمكنني أن أقـــول إنني لم 
أشـــعر أبدا بمثل هـــذا التوتـــر قبل أي 
عرض خلال مســـيرتي المهنيـــة، لكنني 
أتمنـــى في نفس الوقـــت أن يكون اليوم 
هو غـــدا! لا أطيق الانتظـــار حتى أراكم 

هناك“.
وقدمــــت أديــــل (34 عامــــا) حفلتــــين 

موسيقيتين في 
هايد بارك 

بلندن الصيف 
الماضي. 
وتستمر 
حفلاتها 
في لاس 
فيغاس 

حتى مارس.

أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات 

المتحدة لإعادة السلمون إلى الوطن

قطيع أغنام في الصين يسير دائريا منذ أسبوعين

أديل متوترة مع بدء حفلاتها 

المؤجلة في لاس فيغاس

 شــرم الشــيخ (مصــر) - علـــى غـــرار 
التحركات الصادمة التي نفذها ناشطون 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مع إلقـــاء صلصة 
طماطـــم أو صمغ علـــى لوحـــات فنانين 
كبـــار للفت انتبـــاه الرأي العـــام، أرادت 
الفنانة المصرية بهية شـــهاب أن يغوص 
المشـــاركون فـــي مؤتمر المناخ في شـــرم 
الشـــيخ بمصر (كـــوب 27) فـــي ”جحيم“ 

الاحترار المناخي.
”الجنـــة  الفنيـــة  منشـــأتها  وفـــي 
أرادت  الأنثروبوســـين“  فـــي  والجحيـــم 
أجهـــزة التحكم  فـــي البداية ”قرصنـــة“ 
بمكيفات الهواء في المجمع الضخم الذي 
يستضيف مفاوضات المناخ برعاية الأمم 
المتحدة في منتجع شـــرم الشيخ المصري 

على البحر الأحمر.

وروت لوكالة فرانس برس ”أردت أن 
أجعله (المجمع) أكثر حرا لأنني قرأت في 
إحدى الدراســـات أن النـــاس في الأماكن 
الحارة أكثر ميلا إلى الإقرار بوجود تغير 

مناخي ممّن هم في أماكن غير حارة“.
لكن بســـبب الإجراءات الأمنية، قررت 
الفنانة وهي من القاهرة استخدام مفاهيم 
معروفة من الجميع ”الجنة والجحيم“ ما 
ســـمح لها باللعب على الحرارة بحســـب 

أو ”الجنة“. وأكدت  القاعة أي ”الجحيم“ 
أن ”الفنانـــين يمكنهم إثـــراء النقاش وأن 

يشكلوا جسورا“.
وإزاء الاحتـــرار المناخي الذي أصبح 
واقعـــا، على البشـــرية التكيـــف وإيجاد 
حلول جديدة. ويمكن للفنانين المســـاعدة 
في هذا المجـــال على ما قالـــت مارغريت 
كورتيل خبيرة الانتقال البيئي في المجال 

الثقافي. 
وأوضحـــت ”يحمل الفنانون رســـالة 
المخيلـــة  فـــي  الانتقـــال  عمليـــة  بشـــأن 

الجماعية والروايات التي سترافقها“.
ويبـــدو أن بهية شـــهاب قـــد أقنعت 
شـــخصا واحـــدا على الأقـــل. وأوضحت 
الفنانة ”خرجت شـــابة من الجحيم قائلة 
لن أرمي نفايات علـــى الأرض بعد الآن“. 
وتابعـــت قائلة ”بالنســـبة إلـــي الجانب 
الجمالـــي فـــي عمل مـــا أقـــل أهمية من 

الأسئلة التي يطرحها“.
وخلال الأسبوع الراهن رش ناشطون 
بيئيـــون لوحة ”الموت والحياة“ للرســـام 
كليمت  غوســـتاف  الشـــهير  النمســـاوي 

بسائل أسود.
ألصـــق  الأخيـــرة  الأســـابيع  وفـــي 
ناشـــطون آخـــرون أيديهـــم علـــى لوحة 
لفرانثيســـكو غويـــا فـــي مدريـــد وعلى 
عمل ”كامبلز ســـوب“ لأنـــدي وارهول في 
أستراليا وألقوا حساء طماطم على لوحة 
”دوار الشـــمس“ لفان غـــوخ في لندن، كما 
وضعـــوا بطاطـــس مهروســـة على لوحة 

لكلود مونيه في بوتسدام قرب برلين.
وقالـــت كورتيل ”هذا أمـــر لافت لأنه 
يظهر أن صدى الرهانات المعاصرة يتردد 
في المتاحف“. وأكـــدت أن ”الذين ينددون 
بهـــذه التحـــركات يجدر بهـــم أن ينددوا 

بمجموعـــات كبيـــرة مثـــل توتـــال التي 
تستمر في التلويث“.

وفـــي حـــين احتـــل ناشـــطو المنـــاخ 
المتاحف، حل الفن ضيفا على ”كوب 27“.

فقد غطت الفنانة الهندية شيلو شيف 
ســـلمان حائطا كاملا فـــي مجمع مؤتمر 
المنـــاخ بألـــوان مختلفة لتوجيه رســـالة 
إلـــى ”قادة العالم الذيـــن يعتبرون كوكب 

الأرض منتجا“.
ورســـمت جدارية كبيرة تمثل الأدغال 
العودة  بضـــرورة  ”للتذكير  والحيوانات 
إلـــى الجذور: الجبـــال والنجوم والأنهار 
ونمط عيش علـــى تناغم مـــع الطبيعة“.
أما المصرية رحـــاب الصادق فقد نصبت 

المقام في صحراء ســـيناء،  في ”كوب 27“ 
خيمـــة على غـــرار خيام البدو في شـــرم 

الشيخ. 
وكتبت علـــى الخيمة رســـائل بيئية 
بالإنجليزية والإسبانية والعربية جُمعت 
من الشعوب الأصلية. وأوضحت الفنانة 
أن هـــذه ”المنشـــأة العالمية تقيـــم رابطا 
بين الســـكان المحليين والزوار من العالم 
بأسره“. وشـــددت كورتيل في هذا الإطار 
علـــى أن الفـــن لا يكتفـــي بالتنبيـــه إلى 
المشاكل بل يجب أيضا أن يعتمد تقنيات 

تحول دون تسريع التغير المناخي.
وبدأت متاحف كثيرة تنأى بنفســـها 
عن شركات النفط والغاز التي كانت تقوم 

في الســـابق بتبرعات كبيـــرة.  وأضافت 
البيئيـــة  المســـؤولية  ”تشـــكل  كورتيـــل 
للأعمال الفنية إحدى المسائل المطروحة. 
فهل تنتج هذه الأعمـــال بطريقة بيئية؟“، 

ذاكرة مثلا شهيرا ومؤسفا.
ففـــي العـــام 2015، خلال ”كـــوب 21“ 
في فرنســـا أقام الفنان أولافور إلياسون 
”ساعة“ ضخمة ترمز إلى ضرورة مكافحة 

الاحتـــرار بشـــكل عاجل، إلا أن المشـــكلة 
كانـــت بصمة هـــذا العمـــل الكربونية، إذ 
أنهـــا اســـتخدمت 12 كتلة جليـــد لترمز 
إلى كل ســـاعة. وقد نُقلـــت هذه الكتل من 
غرينلانـــد إلى باريس في حاويات مبردة 

على متن سفن أو في شاحنات.

في مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ (كوب ٢٧) عقد الفن والبيئة 
تحالفا، فيما تكثر عبر العالم تحركات ناشطين في متاحف كبيرة وعروض 

فنانين للتوعية بأزمة المناخ الداهمة.

الفن يحل ضيفا على مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

السبت 2022/11/19 
السنة 45 العدد 12602

ممختار الدبابي

تحالف بين الفن والبيئة

المسؤولية البيئية للأعمال 

الفنية تشكل إحدى 

المسائل المطروحة. فهل 

تنتج هذه الأعمال بطريقة 

بيئية؟

ا ن جهن ن ب زبو
الإنجاب لا يتم إلا بالمعاشـ
اكتشـــف قصتـــه برنامـــج
شـــهير في تونس”الحقائـ
تداعـــت القصص العجيبة
يســـلمن أنفســـهن لـ“نبي“

أجل التداوي من العقم.
آخـــر القصـــص لأحـــ
كتـــب أنـــه يعتـــذر عـــن غ
التغريد في تويتر لمدة مع
أنه ذهب إلى السرداب وس
ج التـــي  الأموال 
الخمـــس، كاش
المهـــدي ”زعـــلا
لـــم يدفعوا بع
المشـــكلة فـــي
الســـردا إلى 
من يعتقـــد أ
ولكـــن فـــي 
الأمـــوال ويس
ثـــم يأتي ليأ

جديدة.
هل يمكن
إلى هذ
من الا
الاس
الغيبة ال
الواق
إل

ك
المس

ب ل
 عندما اعتذرت 
 مقطع مصور، 
قامـــة حفلاتها 
طـــلات نهايـــة 
فندق ســـيزرس 
ف عدد طاقمها 
خيرات بســـبب

حـــاول فعل كل 
ســـتحيل إقامة 
قـــرر أن تبـــدأ 
ي اليـــوم التالي 
ـي طريقهم إلى 

وا بهذا النبأ.
الأغاني تبـــة 
ميس صورة
بروفة وفي

فولتها. 
أثرة 
ل لا
ع 
ي
 ما

قبل  عر 
لالة جيدة 
 ويعني أنني

جيـــد“. وتابعت 
عندمـــا كان من 

ا ليلة الافتتاح، 
صبحـــت رائعة 

وقدمــــت أديــــل (34 عامــــا) حفلتــــين 
موسيقيتين في 

هايد بارك 
بلندن الصيف

الماضي. 
وتستمر 
حفلاتها
في لاس 
فيغاس 

حتى مارس.
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